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ومشتد 

لم يسقط اليسار وسده فقد سقط اليميت متف حريق القاهزة ىق 
التمسيتيات. ومارّال عللى حاله مت السقوط. ولم تلمح من 
المتحدتثيت ياسمه اق مصر كلامًا عديدًا عن حلول لمشاكلتا. عا 
ازالوا يعحدتوات يتقسى ال#كليشيهاءت القدية التى وققوا عتدها منذ 
الآريميتات.. وكآتتا مَارَلتَا واعقين حتد تقس الظروقف لم تير حها.. 

وييقى التويه الاسالامى.- 

وعتاز هذا التويه ما له من رصيد عاطقى. عتد الثاسن. وعا له 
من صحعة امكن أن حمر المومك إلى ععرى الاماتة. وطلب الخلم. 
وإخللاص العمل. والتحلل عكارم الآحعلاق. وعى أشياء اغتقدعها 
مصر.ء واقتقدها جيل وقمع قريسة مضارة مادية وقلسشقات اتحلالية 
تعزوه مسن عيبت وشيال.- 

كا عتاز العوجه الاسلامى يآنه وسط بيت عِيت ويار. هو 
يجمح بيت لحرية المال ى الرآسسائية وييت الضياتات الى تقدمها 
الااشتراكية للعامل والقفلاح.. كبا يسح بيت الملكية الخاصة وملكية 
الدولة. وهو يآأهن من القى حون إسراقف. ويسطن العامل دون 
إتلا ا 








ولا أعتى بالتوجه الإسلامى حكن إسلاميًا يأى بالانقلاب 
وقوة السلاح. ويأى معه بالحزب الواحد وبحكم القرد.. فمثل 
هذا الحكم هو سقوط أسواً من سقوط اليسار وسقوط اليمين. 
وهو إصلاح للمنكر الوجود نكر أشد منه. 


وإنا أعنى به غلبة الرأى الإسلامى داخل الشكل الذيقراطى 
الحالى. وداخل التعدد الحزيى الموجود. وداخل مجلسى الشعب 
والشورى. ومجالس الثقابات والصحف والإعلام. 


غلبة للرأى الإسلامى. 
وتناميا للضمير الوطنى. 
الداخل. 
صحوة تصّحح المسار. وتضبط القرار. وتسارع بالإيقاع 
! الإصلاحى.. 
التوجه المطلوب تو. 
من داخل المقاعد المؤثر: 
القهر: فلا أريد أن أخلع الوزير وأضتع مكانه 
الوزير الدلى المتخصض. وتقس السياسى . امدق التترس 
ونفس الحاكم. ونفس المياكل الحزبية والديقراطية.. هى التى 
أرجو أن تصحو من الداخل. وأن يتنامى فيها الضمير الوطى. 
ويغلب فيها الرأىم الإسلامى. والاثتباء المصرى. 


4م : 





إسلامى اختيارى.. ينبع بقتاعة داخلية 












وأى أسلوب آغر لن يجدى. «.وأى عن وأى تطرف لن يخلف. 
كارئة تضاف إلى الكوارت التى مضت. فمضر لم الى حاجة 
وإنا هى فى حاجة إلى قيم وأخلاق 8 





أوهرّية منكرة. 1 0 اند طي, زقساد 

|أخلاتى. 

3 وخرج من عياءة الناطريئة سلالة نعرفها.. عبدالكريم 
اسم فى العراق, والأسد فى سورياء والقذافى فى ليبيا, 

التميرى فى السودان. ليرجع كل منهم ببلده مائة سنة إلى 
براء وليسوموا شعوبهم سوء العذاب.. 

ذلك تاريخ نا أبت.. 0-0 

ولا تستطيع الكليات الطنانة الرناثة أن تمحو ناريا ولا أن 


تغير واقمًا. 
دي مضطفى محمود 


هدًا الكل هر 
سب غليال] مسقل لب 
جنال <س الما فر لازم يلد كرا 6١‏ رلكن 
أ سر مسب ل ١ل‏ مس عسرقال درل دتري ل 
55 0 لقانب حا 0122 ارلا سبك 
ما 
















سس له 


كدمة التاريخ 
سقط اليسار ى الانتخابات بجذارة. 
و«الخبر ليس جديدًا.. فاليسار يسقط فى الاننخابات فى أى 
مكان من العام.. وهو يتراجع فى فرتسا وإنجلترا رإيطاليا 
وأسيانيا.. وهو يفقد مقاعده فى كل باللان.. ويفقد سمعته أيطّا.. 
ويفقد شرفه ورسالته.. 


والرفاق يتساءلون 'عن السيب.. 


كيف يحدث هذا الفشل وهم حملة لواء التقدمية, والعدالة 
الاجتباعية. والمساواة» وحرية المرأة. والملمائية.. إلخ. 

والسيب هو تقدميتهم ذاتها.. وعدالتهم. و 
وحرياتهم.. 

قبا هو مدلول التقدمية عندهم؟ 
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جيه 
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والأفٍ والأم ملقى يا فى دار للتيين (لأنة يه 









البيث لرعابة أحد) فالزوج يديفط نطار. و 5 
سالقة. تاكسى (مساوأة) قهى امرا ا 
أطفالا أو ترعى زوجًا.. قهم يرقشون أن نمع 





الحلو عاطلا فى البموشي واليتيجة أن الجيل الجديد بت فى 


حشن الشفالاث, والجيل الققيم ير. 

والعدائة الاجتماعية عندظم ,يلغت لمايتها, غالممال 
يقفون فى لواب ليشتر وا الكرني بالبطاقة. وأعضاء المزب 
الاشتراكى يأكلؤن الكاقبار وبركوان "عربات الزيم الفا 
إجليف (كمثال) كان تلك جاراجًا يه أكثر من عشر بن “عربة 
من أغلى وأفخر الرولز رويس والمارسيفس والليمرزين. 
تلك عدالتهم من. واقع دقتر أحواهم تقسه. 

وحضرة التقدمى يفتخر داث) بأته عليان. ومعنى علالى أند 
الا يؤمن إلا بهذا الغام .وهلنه الدنيا: ولا يعمل إلا من أجلها.. أما 
حكاية الآخرة واقه والحساب والعقاب فهى سذاجات يتركها 
الأمثالنا من السذجء وإذا حُوصر بالأسئلة قال فى حرج 
ممائل: أغير مط روسكم وغيبيات.. وهو يفضل أن يعيش يقظًا 
منتبهًا لا مخدورًا غارقًا فى الغيبيات. 

وأئمة اليقظة وقادة الاننياه الذين اتخذهم مثالا وقا 
ستالين.. (رجل قال عنه رقاقه السوقبيت: إنه سفاح: وإنه. قتل 
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ين مليوثًا ق السجون. وقال هو عن نفسه: إن أعدم خسة 
ملاين فلاح ,فضرا الاشتراكية والكوميونات). 
وحدرة اللقبسى تاصرى, مثاله. الأعل فى بلادنا عمال 





رجال عيد الناسر قائد كبير تغرفه, وتعرف أعباله, فقد 
أخرج الإنجلين. «أمم القنال, وأعلن ,الوحدة, وحقق المجانية, 
وطيق الإسلاح الزراعي مع بعض "التغديلات البسيطة. فقد 
أخرج الإنجليز و «خل اليهود. وأمم القنال وردمها. وأعلن 
الوحدة العربية فى الجرائد. وحقق القمزق العربى لى الراقع, 
وكرس الانقسام إلى ين ويساره وإلى رجعية وتقدمية. وإميريالية 
واشتراكية قأصبح اليمن الواحد المتحد دولتين متحاربتين. يمن 
شمالى وين جنوبى. «الشرخ الذى حدث فى اليمن امنتد إلى كل 
قطر وإلى كل دولة. عربية وإفريقية. بل إلى كل أسرة, فتحول 
الكل إلى أعداء بأكل بعظهم بعضا ويقتل يعضهم بعضًا تحت 
مظلة من الحقد اسمها الصراع الطبقى.. . صَدَّقَ عبد الناسر كلام 
الماركسيين بأنها تدفع بالتاريخ إلى الأمام وهى تدقعه إلى 
ومازالت هته النار ترعى فى هذا العالم التامى وتأكل أ 
وانقلابات وديوتا. وهيوطًا فى 
الإنتاج. ونظًا فسعية,. وحكومات بوليسية. 


وأعلن عبد الناصر تجائية التعليم لتثمر قراراته عَامًا 
اعلن 5 . م 











ويايسه. فلا تنمر إلا أزّمات 
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اللاجانية واللاتعليم. ودروسًا خصوصية أضعاق المصروقات 
القدية.. واتحدار مستوى التعليم الجامعى ينزل بالجامعة إلى 
مستوى المدارس | القرار فج لم 
.يواكبه تهيئة لإمكانيات. أو رصد لميزائيات.. فكان هذا القرار تى 
بلد مفلس هو نوع من الفشر, لإرضاء غرائز ا ٠‏ وقلق 
الفوغاء. 

وجاء عبد الناصر بالإصلاح الزراعى ليضاعف الإنتاج, فإذا 
به يخسف بالإنتاج كنا وتوشاء وإذا بنا نستورد القمح وتتسول 
الرغيف. #سينت: 

وأدى غياب الدهوقراطية على مدى العشرين عامًا من حكم 
عبد الناصر إلى غلية قيم التفاق. والانتهازية. والسلبية. 
والتواكل. واللامبالاة, وعدم الانتباء. وإلى تآكل الشخصية 
المصرية, وإصابتها بتوع من الإيدز السياسى الذى لا بره منه. 











وأدت أبواق الاشتراكية التى راحت تنقخ فى نار الصراع 
الطبقى وتزيدها سعارًا إلى سقوط هيبة الكبار. وإلى ميلاد يجتمع 
الحقد الذى يأكل بعضه بعضًا بلا أمل فى نهاية. 

وقالوا: إن الرجل برىء ولكن الذئب ذنب أعواته وحكومته. 

ونسأهم ببراءة أيض 
حكوت 34 يمن سواء 
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امن اختار أعواتة؟ ومن عين 











وهل كان سوام اختيار؟ 
وجاءت هزعة 77 واحتلال سيناء. وما أعقب ذلك من خراب 
اقتصادى. ليؤلف علامة استفهام هائلة.. هى : لماذا قتل من قتل ؟ 
وناذا مات المثات من التعذيب فى السجون؟ ولأى قضية ثم 
علامة استفهام أكير.. 

لماذا صاحبنا التقدمى تاصرى؟ 

وماذا تعنى كلمة ناصرية؟ 

وإذا كانت تعتى السد العالى فإن نفق المقرو وحده بأعباله 
الخرسانية. مضافًا إليه عشرات الكبارى. والمصانع والسنترالاتء 
ويحطات توليد الكهرباء, والموائى الجديدة, والمدن السكنية, 
والوادى الجديد. وتوسيع القنال. وغزو الصحارى, والتنقيب عن 
البقرول.. إلخ.. إلخ.. وهى أضعاف السد العالى من ثاحية الحجم 
الإنشائى. .ومن ناحية الأثر.. .. ومع ذلك فقد بدت جميعها 57 
ترى حستى مبارك يقتل أحدًاء أو يسجن بريًا أو يعذب عخالقا لد 
فى الرأقه 

ولكن المآلة ليست مسألة السد العالى ولا التصنيع.. 
ولا شمارات العدالة الاجتباعية الجوفاء.. وما السر شىء آخرء. 
السر هو لذة الانفراد بالحكم. والاستعلاء. والتأله, والتسلط. 
الذة التحكم فى رقاب الناس. وهذه اللذة هى التى يسيل لها 


ل 

















لعاب تلك السلالة, التى لا تجد لها إمامًا تسير خلفه إلا ستالين 
وأمثاله. 

ألم يقل عبد الناصر للقذاق: 

إفى أرى فيك شبابى؟ 

وقد علقها القذا على باب طرابلس. وهو يعمل بها. ومازال 
يعمل بها. ومثله عبد الكريم قاسم وحافظ الأسد والتميرى. 

»إنها سلالة واحدة, 

تفوس بها هوس للسلطة والتحكم, 

إن إخوائنا الشبوعيين والناصريين الذين سقطوا فى 
الانتخابات يدقون الطبول وينفخون الأبواق ليرددوا الكلام 
القديم المكررء عن نزييف الانتخابات. وتزوير الأصوات. 

ولكنا تقول هم: 

أفيقوا يا رفاق.. إن اليسار سقط فى العالم كله.. والشيوعيون 
يفقدون المقاعد فى جميع البللمانات.. 

فى جميع الماع وليس ق مصر وحدها.. 

ول الكزملية مر يتراجع جوريانشوق. ويلع عن نقد 
شعاراتكم.. + 

واليسار الذى تبقى تشطًا عاملاً فى الساحة هو أمثال الألوية 





لل 











الحمراء. وغيرها.. يجحرد خلايا تخريب, وإرهاب, وخطف:وسيارات 


فالحقوا بالقطار قبل أن يكنس التاريخ 
ويذهب بها إلى البالوعة. 


| 








كيف يحكم الكبار هذا العالم ؟ 


3 الاقتصاد هى السلاح الأول الذى يحكم به الكبار هذا 

لم 

.وقوة الاقتصاد ليس معناها مجرد الغنى أو جرد الثروة. ققد 
تؤق الثروات لحكومات متخلفة, فينفقها الحاكم بددًا وهياة فى 
أحلام فارغة.. كيا أنفق القذانى ثروة ليييا فى ممارك إبرلئداء 
وليكاراجواء ونيوكاليدونيا. وتشاذ. والحبشة. وأنجولا. والفيليين. 
ليقال عنه إنه الثائر العالمى الذى يغير التاريخ. وقد فمل 
عبد الناصر مثليا قعل تلميذه يتبديد ثروة مصر فى حروب 
الكونضر تزاليمن وغيرهاء 

وإما الاقتصاد يصبح قوة حاكمة حينيا تققرن الثروة بالإإتتاج. 
وبالتخطيط والتدبير. ويحسن السياسة وبعد النظر. وبالدهاء 
وبالذكاء فى التعامل مع الظروف «المتغيرات. وكمثال لذلك 
ما فعله الكبار لمواجهة حرب اليترول التى أعلنها عليهم العرب. 
والق ارتفعت بها الأسعار إلى ما فوق الأريمين دولارًا للبرميل._ 
لم يرد الكبار بالشعارات أو المتافات. ولم يردوا بالقنايل واليارود, 
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وإغا بالقانون.. والقانون هنا هو قاثون العرض والطلب. وذلك 
بزيادة المخزون من اليقرولء وبإنتاج المزيد عن طريق حقول 
بقرول بحر الشبال. وفى ستوات معدودة قم إغراق السوق بالنفط 
النام, وتدهورت الأسعار من 
وبلغت خسائر دول كبرى متتجة للب 
مليون دولار سنويًا. وفى مجموع الدول العربية 
وتوقفت مشاريع النمو فى هذه البلاد. وتجول بعشها إلى تسول 
القروض بالريا من أمريكا وأوروبا. وإلى طلب المعوئات العاجلة 
من البنك الدولى, وتحول السادة الأغنياء إلى شحاذين.. حدث 
كل ذلك بضرية معلم. ويعمل اقتصادى مجرد. 


ومثال ذلك جرب القمح التى أعلنتها أمريكا على روسيا.. 
وحرب الإنتاج التى أعلتتها اليابان على أوريا وأمريكاء وكانت 
نتيجتها أن ارتفع الين اليابانى ليضرب الدولار فى السوق. 

وقوة الاقتصاد تعنى الصناعة المتطورة. وتعنى الزراعة 
المتطورة. وتعنى التعليم المتطور, والجامعات المجهزة بالمعامل 
رات. وتعنى الميزانيات المرصودة للبحوث والاختراعات. 
وقوة الاقتصاد تعنى التسليح الجيد (المكوك الأمريكى الجديد 
تكاليف صنعه ثلائة آلاف مليون دولار.. أى ميزانية 


























ولكتها لا تق تبديد هذا التسليح فى حروب فارغة ومغامرات 
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ضبائة. .وهى أيْضّا لا تن :تيديد المال فى الغرف. والنظاغر, كا 
أتفق الآمير اطور يوكاسا إميرآطور أفريقيا الوسطي تروة يلده 
الذخب مطييًا بالجواشر. 
ألقرة الاقتصاذية لا تأى للدول عن مير ات. ولا 
٠ 7‏ ولكتها تأنى بالعمل والكدح والعرق. والإنتاج 
المنميز الى يقرى كل الأطراف بالثراء.. والممل بدوره ثمرة 
للأخلاقيات الجادة. والائتياءء والمنابرة, والإإصرار. 

رد أخطأ كارل ماركس حينيا تصور أن التأميم وملكية الدولة 
لوسائل الإنناج هى السببل إلى زيادة الإنتاج.. وما حدث فى 
جيم اليلدان الاشتراكية كان المكس. ققد هيط الإنناج فى الكم 
والكيف, وسادت اللامبالاة. والسلبية. والبير وقراطية. والكسل. 
والانكال على الدولة فى كل شىء. بسبب غياب حافز الريح. 
وتراجع العامل الفردى فى الابتكار والتجويد. 

وثبت بالتجربة التاريفية أن الاقتصاد ا حر والمناخ الديتراملى 

هما السبيلان الوحيدان إلى زيادة وتحسينه كنا و 
أدى ذلك إلى تراجع الدول الشيوعية'عن منهجها الاشتراكى. 
ولبرئها إلى الانفتاح, وإلى تشجيع القطاع الخا, وإلى تقدها 
للقكر الماركى. ولعته بأنه قكر رجعى مموق, 

وقد رأينا أمام أعيتنا حرب الخليج تتحول بعد ست سئوات 
من القتال إلى معادلة اقتصادية صريحة, هى+ أى اقتصاد من 


كنم لنفسه عرخا 








1 









ينا 4 حسم هد 
ال لكي الا نري ليق بحادية: ارب شار 
الوحيدة.. . البترول 

إنها مرة أخرى لمية اقتصادية مكشوفة لإفقار المنطنة. ثم, 
ريطها يحبال التبمية للقرب وللشرق إلى الأيد 

ويرغم أنها لعية مكشوفة وواضحة لكل .ذى عينين فإنها 
لات امتعسرةالقصور النذاق.. ويحكم التخلك الشباضل 
اللمنطقة حكامًا وحكومين.. آلا تساهم سوريا ولييها فى كسر 
الجبهة "العربية مناصرة إيران عن اراد أهو تخلف فقط أم 
احالة ا الذين يزعمون أتهم جبهة الصمود والنصدى ؟! 
وتصدٌ لَنْ؟! إنجم يقولون إتهم جبهة التصدى للعدر 
الإسرةئيل.. ولكن لا أحد منهم قد ألتى حجرًا على إسرائيل. 
بل كلاهما مع إسرائيل قى نفس الحندق.. ركلاضا يسلان وفق 
المشطط الإسرائيق.. ألا يسبل البعث السورى ميد أحد عشر 
عامًا على إثارة الفتن فى لينان للإيقاع بين المسيحى والمسيحى, 
وبين المسلم والمسلب, وبين الفلسطيقى والفلسطيى. حتق إذا 
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أغرقوا لبنان فى الدم دخلوا إليه زعم إنقاته ؟! وماذا يخدم هذا 
المخطط سوى إسرائيل ومصالح إسرائيل ؟! ألم يجتمعوا ثلائتهم: 
سورياء وليبياء وإسرائيل. على هدف واحد هو تسليح إيرات 
وإمدادها بأدواث الحرب.. والفضيحة الأخيرة مازالت تتداوها 
الصحف, وهى صفقة السلاح المهرب من أمريكا إلى إيران عن 
طريق وسطاء إسرائيليين.. صفقة بألف مليون دولار.. وها هو 
الصمود والتصدى. 26 

إننا لم تسمع أن حافظ الأسد أطلق رصاصة واحدة على 
تل أبيب, ولكنا رأينا. يضرب مدينة حماة بالطائرات والمدافع, 
ويقتل الألوف من مواطنيه السوريين.. ومن قبل ذلك ومن يعد 
ذلك لم يكن لمخابرات اليعث من عمل سوى سجن واعتقال 
وإعدام كل سورى يضعه سوء حظه فى طريقها. 

والظاهر أن اللعبة بين الصغار تجرى ممنطق آخخر.. 
القوة الاقتصادية. ولا ممنطق من الأكثر تقدما. ومن الأكتر 
موارة.. بل من الأكثر غدرًا ومن الأكثر لؤمًا ومن الأكثر مكرًا. 

وهذا هو الطبيعى فى المعارك التى تجرى فى يدروم الخدم.. 
حيث يخدم الصفار مخططات السادة الكبار عل طنتهم جم 
كخدم.. بأنيهم المدد تسللا من فوق. من السادة.. تأ 
لم يصنعوها. ومدافع لم يخترعوها.. ليقوموا بأدوار مرسومة, 
ويقبضوا مبالغ معلومة.. وكل شىء يجرى فى الخفاء.. ونى الظاهر 











طائرات 





1 





حمّارات وهتاقات وصمود وتصدٌ وعنترية فارغة. 

وهناك من الحكام العرب بن يعرف ويسكت انقاء لشر هذا أو 
هر تاق وينسى أن السغيقة سوف 
يدقع هذا ويدفع لذاك ليشترى لنفسه أمانا مؤة 
هلاكا محتقا. 

يقتؤلة مسشرة مرخ لها أضيحت كبلتة: يليد 
وإذاعات جبهة الصمود والتصدى ما زالت تدوى مرددة نفس 
الكلام القارغ. , 

وبيدو أنها لن تسكت حتى يُصاب أصحابها بالسكتة. 

وقد تعب السياسيون من كثرة الفتاوىء 

ولا حاجة إلى كثرة من الفتاوى. 

قليس هناك إلا سبيل واحد للخروج هو القوة الاقتصادية 
لنتعامل بها مع عام الأقوياء.. ولا قوة اقتصادية لنا إلا 
8 اعت فمواردنا البشرية. ومواردنا المالية مجتممة كفيلة بأن 








واستطاع لصوص امافيا أن تكون هم دولة.. واليهود المشردون فى 
قارات العالم اجتمعت كلمتهم. وهم يتخاطيون يأكثر من لغة, 
ويتتمون إلى أكثر من قومية.. وتحن أهل اللغة الواحدة؛ والدين 


1 











الواحد. والمصلحة الواحدة, مازلنا يق 
ونتقاذف الاتهامات. ويحاول كل طرف أن يصفى الآخر جسديًا. 
وأكثر صفحات جرائدنا مهاترات, وأكثر إذاعاتنا سياب. 

وإذا كان نصف الطريق إلى إصلاح أنفسنا أن تعرف أخطاءنا 
فقد عرفتاها. وقتلتاها يحثا ومعر: 

ولكن بقى النصف الآخر الصعب: أن نتغلب على الإقليمية 
الضيقة, وعلى المصلحة العاجلة. وعلى كبرياء الرياسة عند أهل 
الرياسة, وهوى الحكم عند أهل الحكم. وعلى الشخصائية فى 
النظرة عند الأشخاص الذين بيدهم مقاليد الأمور.. وبيدو أنها 
أشياء بالمقياس الحضارى تحناج إلى نضج. وإلى معاثاة وابتلاء, 
وإك وقت. 

ول يتوحد الشيال الأمريكى مع الجنوب إلا يعد حروب ودم 
وقتل. 

لم تنوحد أوريا بشكلها الحالى إلا بعد أن اكتوت بحربين 
عالمينين. 












إنجلترا وفرئسا من حروب المائة عام فى 


أليس هو القائل لنبيه: 
ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله 


ألف بيتهم» 36 - الأتقال)- 
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التاريخ لا تبعث على التفاؤل إلا إذا كان 


فلمله يؤلف بين قلوبنا برحمته يعد أن عجزت عن تأليفها 





حكمة الحكباء.. أو لمله يتركنا للمحن والكوارث لتؤلف بيننا 
بوشائج الدم والألم والعذاب.. وهو أمر يطول بطول الحقب 
التاريغية. 

ولكن قينا لن عتم الوحدة بالقالات. أر بالخطب.. أو 





بالشعارات. أو التمتيات والأغافى الوطنية, وإما هى مرهوئة 
بالتحضر والترقى الأخلاقىي والقناعة العميقة بمقتضيات 





3 





الدخول من ملم الخدم 


حينما لامست عيناى شوارع نيويورك لأول مرة كان أول 
شعور لى أشبه بالصدمة ذه العملقة والضخامة فى ناطحات 
السحاب. وهذه الكتل المعبارية الغائلة من الحديد والخرسانة, 
وهذه الغابة الهائلة من الأسمنت والصلب.. وكان واضحا أن 
ئيمة التى تسيطر على عقول هؤلاء الناس هى الضخامة 
والعملقة والقوة, كبديل عن الرفاهة واللطف والجبال والرقة. 
ونفس. الشىء فى الموسيقى التحاسية الصاخية. وأصوات 
الديسكر التى تصك الآذان. والتق ائتشرت فى كل مرقص وبار 
بديلا من الوتريات الناعمة المرهفة. والتانجوهات الحالمة التى 
تعودثاها. . وفى الميناء البوارج وحاملات الطائرات وأوناش ترقع 
ألوف الأطنان كالمردة.. وشركات كالحيتان تتعامل فى ألوف 
الملايين من الدولارات؛ وفى التلفزيون أخبار تدوى منيئة بوصول 
القضائية إلى زحل ومشاهد مفصلة لهذا الكوكب اليعيد 
الذى يدور على بعد مليون ميل.. 

كان من الواضح أنى أشاهد ملامح حضارة مادية كاملة يكل 
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مقوماتها.. حضارة تؤثر الضخامة على المال. وتفضل المكسب 
على القيمة, وتعلى العقل على الوجدان, ؤتعلى العلم على الخدس. 
وتعلى التجربة على الإيان. وتعشق المباشرة الحسية لكل 
اللذاتات.. حضارة تلهث خلف القرة والمتعة واللحظة, 

وقد أصايت هذه الروح بعدواها كل المدن الكبرى.. وما ثراه 
فى لندن وباريس وبرلين وهامبورج ومدريد وجنوة وا 
نقحات من هذه الروح المادية المكتسحة.. بل فى القاهرة.. بل 
موسكو ويكين وطوكيو.. بل العام كله قد غليت عليه هذه 
الحضارة المادية يطقوسها وسدنتها وآلمتها وشريعتها ومنطقها.. بل 
داخل كل نفس من نقوسنا الآن منطقة نقوذ ويجال انجذاب لهذا 
التمط من الحياة المادية الاستمتاعية اللاهثة. 

والفيلم السينائى. والمسرحية. والتمثيلية النا 
والأغنية.. والصحيفة, والمجلة, أصيحت جيعها نشرات دورية 
تروج هذا اللهات المادى. 

امال والجنس والآلة والقرة تحكم الآن فى صرامة على جميع 
مداخل التفكير.. 

وكيا كانت الدنيا أيام بابل وآشور من ألوف السنين فراضًا 
ممدودًا لليذخ والمتع الفارسية. يعود التاريخ فيدخل فى دورة 
أخرى مائلة. لكن على مستوى أعلى هذه المرة, فالحياة الآن 
مسلحة بكل ما يمكن "أن بهبه العلم والالكتر ونيا 























مضاعقة؛ ولداذات سهلةت وقوى جهتمية مدمرة 

وفى الناحف التى زرتها توققت طوبلا أمام اللوحات الفنية 
الحديثة, رفظم النحت المعاصرة. وبعضها جرد شخيطة بالألران 
أو زلعلة «قلوبة على رآستها, أو مجموعة أسباخ من الحديد 
الزخرلى, وأحبانا جرد كومة من الحديد الصدئ, أو صفيحة 
زهالة. 

سمة أخرى من يات هده الحضارة المادية الى أعلنت الثورة 
على التيم الخلقية والدينية ئراها هنا تعلن الثورة على التيم 
الجبالية. وتحاولة إعلاء الننافر على الاتساق. والقرضى على 
النظام, فتكسى التناظر. وتحطم المألرق. وتصدم العين بالجديد 
حيق ولو كان قبيسًا.. والبهودى بيكاسو - ولا شك كان هو 
البادئ بهنه التزوة. ولكن ما ليث أن تجمعت خلفه أقبيلة من 
المريدين والأتباع من كافة مدارس الرسم الجديدة فى كلل يلد 

ألم يفمل كارل ماركس نفس الشىءً فى الفلسقة والسياسة.. 
فيملى الصراع على التوافق, والتناقض عل المصالحة. والحرب 
الطيقية على التقاهمء والحقد على النواد والتكافل الاجتماعى ؟ 

أم يبارك تروتسكى الحقد باعتياره الراقعة المقدسة النى سرف 
اتقلت. التاريخ 1 

أل يكن الجميع كتيبة متألقة صنمت لنا يأفكارها هذا العصر 
المادى المشطرب الى تعيشه. والذى نسير قيد على غير حدى. 
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يورت الترهل. د 


والقرف عريى القسرة رالبلادة. 

هذا فى الآغراد 

أما'ى المجتمعات فإن تراجع القيم الخلفية والدبنية, ,وسيادة 
بدا الصلحة والككسبء وغلبة ميد وتحكم الوى لى, 
الناس.. يؤدى إلى تفكك العلاقات الاجتباعية.. فالقيم هى الى 
تربط الأفراد يحشهم ببعض. بيثا المصالح تقرقهم, والأهواء 
060 

.والقيم هى التى تخلق الإجماع والاتفاق ووحدة الهدف ومسيرة 
التقدم. 

وحيتيا تضعف القيم ولا تعود قادرة على تجميع الناس., 
ينقرط عقدهم.. تنفكك الأسرة.. أسس كل ألواع المقود 
الاجتباعية التى تقوم عليها عبارة المجتمع والحضارة. ولا ييقى إلا 


م" 














التخويف والإرهاب والقوة كوسيلة وحيدة للإمساك بالكيان 
الاجتباعى ولفرض التظام وحماية العقود.. فتلجاً الحكومات إلى 
العنف والقهر وقوانين الطوارئ وتلجأ الأطراف المقايلة إلى 
الإرهاب وتفجير القتابل. وخطف الطائرات, واعتقال الرهائن. 
وتصيح الصدارة للطفاة والجبارين. والبلطجية والإرهاييين 
(أيه نلاحظ حولنا بداية هذه التحولات بالقمل) 

ثم ماذا بمدكة 

تحدث الفوضى, ويتعدم الأمن. وتتعاقب الأزمات الاقتصادية 
ودورات الكساد على الناس. ويسود الضتك والكلال والإجهاد.. 

وترى التاس بين غارق فى المنع الحسية إلى أذنيه. سكران 
لا يدبرى. أو منسحب معتزل ساخط وعاجز عن مواجهة 
الطوقان. 
القد بدأ العد التنازلى بالفعل.. بدأ السير نحو هذا الطريق 
المتحدر. وبدأنا تلاحظ هذه الشواهد تحدث متفرقة هنا وهتاك 
تنذر بقرب الثهاية. 

ولكتنا مازلنا نتيع فى حضارتنا وى ثقافتنا وق يحلاتنا وقى 
أفلامنا وأغانينا وفى موسيقانا الأوامر والتعلييات التى تأتينا من 
العراصم الكبرى: من لندن. وباريس. ونبويورك. وموسكو.. 











وتترسم خطاها. وتحاول تقليدها. 
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تحاول أن نجمل من القاهرة نسخة من لندن.. 

نقلد سلوكيات الخواجآت. وللأسف تقلد فقط السلبيات. 
(الظواهر الانحلالية فى القن والسلوك) يشغف أكثر وشوق أكير 
من تقليد الإيجاييات (العلم والتكتولوجيا). 

وهذا التقليد الناقص الذى نظن أننا بفضله سوف تلحق 
بقطار التقدم. للأسف لن ثلحق إلا بعرية «الترسو» أو البضاعة, 
أو تتعلق يضلفة من اليابء أو سلم الخدم. 

ثم لا ندرك أن القطار كله يسير إلى متحدر.. فنهلل فرحين 
أن لنا عطاؤنا الخاص الذى 
يمكن أن تتفوق فيه ونسيق قيه.. وأننا بالتقليد نخسر أنقستا.. ثم 
لا تصبح خواجات, ثم لا نلحق بهم فى شىء يذكر. فقد دخلنا 
حلية السياق متأخرين مائة عام. ثم لن نشاركهم انتصارا. بل 
كارثة وشيكة سوف تأق على ينيانهم من القواعد. 

والتسريس فى الحضارة امادية ليس سببه العلم أو 
الإلكتر وتيات أو الذرة أو سفن. الفضاء. فالعلم يرىء. وهو أداة 
طيعة قى خدمة صاحيهاء إن أرادها للخير قدمت له أقصى النقع. 
وإن أرادها للشر أوردته المهالك.. ولكن التسويس سبيه ضعف 











١‏ العقيدة الإهانية أو اتعدامهاء قلا إمان عندهم إلا باللحظة.. 


وفكرة الرب العادل والميزان والحساب واليعث والآخرة عل 
غير مطروحة قى أذهاتهم.. أو مرقوضة تَامًا ولا اعتبار لها. 
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دام لا وجود إلا للحظة الحاضرة. ولا حياة إلا حياتتا الدنيا هته. 
فلتعتصرها لذة وعملا ومتعة. ولتجمع فيها أقصى ما تستطيع من 
قوة ومال ونفوذ وسلطان. فلا شىء بعدها.. وإن اعترضتهم القيم 
والاعتبارات الخلقية قلا ماتع عندهم من المساومة عليها. فكل 
شىء فى الحضارة المادية قابل للتفاوض. وكل شىء تسبى. ولا 
نة مطلقة, وهذه هى الفلسفة «العلرانية» من كلمة العالم وليس 
من كلمة العلم ومعناها الدنيوية.. 

ولكنا هنا فى بلادئا تفكر بطريقة أخرى. ولنا منطلقات حيانية 
ف حقائق 
موجودة فى داخل الأهرامات وفى مقابر الأجداد من ألوق 
السنين, والتوحيد حقيقة نادى بها ملوك كأختاتون. وأنبياء 
كإدريس وموسى وعيسى وبحمد. عليهم الصلاة والسلام.. وهى فى 

دمئا وإن ابتعدنا عنها سلوكيًا.. وهى قارب نجاة لنا ومن شاء من 
أهل الغرب وأعل الشرق فى الطوفان القادم. وهى له 
الأخذ يأسباب العلم والإلكتر ونيات والذرة والقضاء. ولكتها 
من سلوكية التهالك والتهافت والتقاتل والتدافع على اللحظة, 
وعلى جمع المال. وانتهاب الملذات. وتسول السلطة. واغتنام النفوة 
والجرى وراء القوة لهدقف التحكم فى التاسء وهى تمتعنا من 
المساومة على القيم. وتؤكد لنا أن الجبال حقيقة لا تجوز الثورة 
عليها بهدف القبخ ولمجرد الإتيان باليدع. وكذلك الخير 
لا يجوز التنازل فيها بهدف الريح. ومكاسب اللحظة. 
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العالية والمبادئ الرفيعة من 
وعن هويتنا 
غيتة توح فى الطوفان الوشيك 





وعن مقعدنا الوحيد الآمن فى 
القادم فى الطريق. 

وتحن تستطيع أن تقدم لإخواننا فى الشرق وفى الغرب - من 
أهل الحضارة المادية - شيئا جديدًا وهامًا بدلا عن أن 
تقاياتهم ونقلد تقائصهم.. وديتنا لا يمنعنا من 
والصناعة والتكتولوجيا وفنون الإدارة, ولكن هتمنا أن تأخذ منهم 
التبدّل والتحلل. ومباذل الرقص والشرب والتفسخ - 

وصحيح أن قائرينة الحضارة المادية ميهرة تخلب العين, 
وتخطف اليصر عنتجاتها وإنجازاتها, ولكن لا يصح أن تخطف منا 
الضمير واليصيرة ونور القلب الذى خصنا الله به نحن أهل 
التوحيد. 

ويجب أن نتذكر دانًا أن عندنا شينًا عظي. 

ويجيب ألا نتسى لمظة أننا انقردنا بعلم ربانى ونور داخلى أكثر 
إعاراء وأننا لو لزمنا هذا العلم وسلكنا على هدى هذا النور 
قسوف تتقوق ونقوز ويجب أن تدرك من نحن. 
وماذا تمتلك.. وقيمة ما غتلك.. وقيمة ميراثنا بالقياس إلى مير ائهم 
ولا تغرتا الظواهر.. ولا يخطفنا البريق. ١‏ 

أما الذين تعلقت همتهم باللحظة وقضوا حيّاتهم جريًا وهانًا 









متهم العم 
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للموجود ويحاولة الانقلاب عليه (جماعات التكفير و 
الجهام) وبين الاكتفاء بالدعوة إلى مكارم الأخلاقء ورياضة 
لنقى على السلوك الأمثل. والانقطاع للعيادة. وترك ما لقيصر 

(الطرق الصوقية واليسار العلياق الذى يرى أن الدين 
انه القلب والمسجد, ولا يصح أن يزاول نشاطه فى الشارع 


خلفها. وانقطعت همتهم عن إدراك ما وراءها قهم فى ققر مهما 
جمعواء وى ظمأ مهيا ارتووا. 

كليا أترعوا شهواتهم ازدادت سمارًا.. لا تعرف 
سكينة, فهم بين جوع يذحب وجوع يتجدد.. وقى نشاط أكال 
لا يثمر راعة. 








هم من الخارج برج وزخرف وبريق: ومن الداغل خواء. 

وكذلك الحضارة المادية حينما توغل فى ماديتها تتحول إلى 
ضجيج وآلات وأضواء وحافل ساهرة ومتاظر باهرة.. ولكن 
لا روح ولا قيم باقية. 





5 الاثنين. ولا أرى أن الانقلاب العسكرى 
ن أن يصنع إهانا. ولا أرى أن الفضائل يمكن أن تزرع فى أربع 
أوعشر ين ساعة بمرسوم وزارى. ولا آرى الثورة الما قاعلة 
إلا خرايًا وظلًا تضيفه إلى الخراب الموجود.. وا خوميني 

قريب.. كا لا أنفق مع الانسحاب الصوفى إلى قرقعة 0 
ومزاولة الخلاص والنجاة بالتساييح قى الخلوة. والدعوات الصالحة 
نى غار. وإفا أنا من أهل الوسط العدل, الذى يطلب الإصلاح 
بالتعامل مع الواقع الموجود وليس بالثورة عليه.. التعامل من 
الأخلال القتوات الشرعية المتاحة.. من خلال الصحيقة والمجلة 
والكتاب والإذاعة والتلفزيون.. ومن خلال قنوات الشورى.. 
ومن خلال الأحزاب.. ومن خلال خلق رأى عام له صوت, وله 
شغط مؤثر يصل إلى الكيال النشريعى بالتدريج, وعلى مراحل. 





تم الموت.. ولا شىء بعد.. لا حساب ولا ثواب.. هذا قوطم.. 
فلتفمل ما يحلو لك.. فالدنيا كلها ملكك.. هذا شعارهم.. وظنهم.. 

وما أبعد القارق بين الحياتين.. قبينهها ما بين الأرض والسياء. 
6 











ونحن فى تخلفنا الحالى وأزمائنا الاقتصادية ندرك هذه الموة 
التى نتحدر إليهاء وتدرك ما نخسره بالتقليد والتبعية. وتحاول أن 
نستقل بشخصيتنا وحصارتتا. ونرقع شعارات العودة إلى | 
الأصالة.. والحل الإسلامى.. والحكم الإسلامى.. وتطبيق 
الشريعة.. ولكتنا نختلف ونتصارح. وتتقسم إلى عشرات الفرقء 
وعشرات التيارات بين أقصى اليمين وأقصى اليسار. وبين رقض 


وتحن أمام حالة «شيوع البلوى» الموجودة لا تختلف كثيرا 
عن حالة شيوع الخمر فى الجاهلية التى أخرج اقه الناس منها 
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بى» وتفاهم وتعاون وتطيع, وهو لا يصع بالقهر ولا بالمنف, 


والاجتهاد فى القهم مطلوب حتى مع وجود تص... قالنض 
تطع د السارق لم نع عممر بن الخطاب من إعفاء يد السارق يإ 
المجاعةر وكذلك فعل صاحب اللمقام الأكبر الرسول عليه الضلاة 
والسلام, وهو الأمين على الشربعة, حيتا أعفى اليد من القطع .1 
حالات الحرب. وكلاهما أعمل عقله فى مهم النص. ول يكن فيلا 
اقعلاة تمطيل للتض. بل قهم مستتير له 

وحسن الفهم عن اله حى الشُنهُ الأزلى بالاتباع منأ 
الشكليات. ولأن تأخدذ عن النبى عليه الصلاة والسلام أمانتها 
وشبجاعته وعفته وسراحته وصدقه لأفضل من أن نكتقى يأن تأخدًا 
عنه لحيته. وجلبابه.. وتعطيل العقل بأى عثو هو كارثة بكلا 


المقابيس.. 


32 


وأى قول يتعطيل العقل هو قضاء تام على الدعوة وتعطيل 


للحيوية الباطنة فى الإسلام, وللخاضية التى يتقرد بها فى التعامل 
مع الؤاقع المتغير. 


والمشكلة كبيرة.. ولا يمكن أن تحل بإطلاق رصاصة.. ولكن 





بالتعاون والقهم من جميع الأطراق.. 


هذا إذا أردنا أن نخرج من بدروم الخدم الذى نحن فيه. 








إلى الوراء سر 


التنظيم الشيوعى الذى قامت بضيطه 
أجهزة الأمن بالجيزة.. وأكثره من الطلية وعلى رأسهم أستاذ 
جامعى.. وآخر مساعد أستاذ بكلية الزراعة. 

والسؤال الذى تبادر إلى ذهنى.. هو: ماذا بريد هؤلاء الرفاق 
الجددة 

إن لب الشيوعية هو ملكية الدولة لوسائل الإتتاج والتأميم 
والقطاع العام. والخراب العام الذى جربناء ورأيتاه فى إثتاج 
هابط, وشركات خاسرة, ومؤسسات مفلسة, ومكاتب مكدسة 
بالموظفين العاطلين, وبير وقراطية و 

وجمال عبد الناصر لم يترك للرقاق الجدد حَيثّا. ققد نز. 
الملكيات: وأمم الشركات. رحقق الاقتضاد الشمولى. 
بية الماركسية. وخلف تركة من الإحباط العام لا تشجع 
أْحدًا على تقليده. 





















وتحولت مصر إلى مسرح للتجارب وا مياكل التنظيمية.. هيئة 
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التحرير. ثم الاتحاد القومى, ى 
الاشتراء 
التجارب كانت تجارب على حساب مصر وعلى حساب جيك _ 
امعاناة الذى يسوقه إلى السجون. ثم يعود فيخرجه منها. ثم يعوو 
سس مع تقليات الهوى والأحداث. 
انتهى الرجل وانتهت سياسته إلى المزهة والخراب 
الاقتصادى. وجميع تجاريه 5-8 أخذت حظها من إلاء 2 
وكان على الساداء من الصفرء وكان على حستى ميارك 
أن بيدأ من مشاكل 3 تنتهى. 

فياذا عند الرقاق الجدد. وما هى شيوعيتهم القادمة بإذن القه؟ 

إنهم يبيعون القطاع العام فى إنجلترا وفرئسا.. 

وزوسيا التى أخذنا عنها ‏ القطاع العام وملكية الدولة 

ناج تراجعت عن أفكارها وأياحت القطاع الخاص, 

والضين سمعنا من داخلها من يقول إن الماركسية فكر رجعى 
معوق. ورأيناهم يقومون بتفكيك الكوميونات الكبيرة إلى 
جيارات ويطاردون عصابة ماوتسى ويديئون 
(التى كنا تتغنى بها عندنا) ويلقون بزعبائها فى 


ثم الأتحاد الاشتراكى, ثم الطليعة 
1 ال ام ميلك أن يي 2 




























وتراجع الفكر الماركبى فى العالم كله. واتحسر المد الماركسي 
شع خ الملة المأركسية أمثال جارودى نينو 
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إن التأميم القى انتزع المصائع من يد خمسة أو ستة رأسباليين 
مستقلين قد سلمها إلى مانة ألف لص فى المؤسسات والجمعيات 
التعاونية يتهيونها.. مائة ألّف لص لا علم هم بالحرفة. رهم 
لا ييتكرون ولا يبدعون, ولا يعملون ولا يعطونء وإما كل 
.همهم هو التسايق عل التبب والسلنيي 


والعامل وقد رأى أباطرة المال وقياصرة الأرض يعرون عن 
أملاكهم بكل سهولة ويطردون.. أصبح يشعر بأن هيبة كل كيير 
قد سقطت خمانيًا, قهو يتحول بفريزته - دون أن يدرى - إلى 
من هو فوقه. يحاول أن يسحب منه الكرسى ليقفز مكانه.. والحقد 
الطبقى بين العامل وصاحب العمل, وبين الفلاح وصاحب 
الأرض ينتشر كيا تنتشر النار فى الهشيم ليتحول إلى منطق يحكم 
المجتمع كله. .فإذا يكل ينظر فى تربص إلى كل كبير 
ويتمزق الكل إلى جبهات منقاتلة متباغضة.. سكان وأصحاب 
عبارات, محررين ورؤساء تحريرء عساكر وضباط, + موظفين 
ومديرين, خدام ويخدومين, كل مرءوس يتحين الفرصة ليطعن 
رئيسه ويحل محله, بحق أو بغير حق.. 

والجالسون على كراسى الحكم يضر يرن كتل المجتمع بعضها 
بيعض, وعددون كل فئة بالأخرى. ويشغلون الكل بالصراع 
الطيقى المدمر ليسلم هم مريع السلطة الذى يجلسون عليه, 
يديرون منه عمليات المذابح: وعلتون المعتقلات باسم الحرية 


الملة واعتثقوا الإسلام, ومن قبل جارودى نيد الماركسية مقكرون 
أمثال أندريه جيد. وريتشارة 











وارتفعت. 113 العصيآن والتمرد فى المجر و 
وأخيرا فى بولندا. وأضرب عمال نقابة التضامن فى جدانسك. 





والتسول الذى قادتهم إليه التبعية للسوقيت. 


فياذا يريد الرفاق الجدد إحياءه من الجنة الماركسية التى, 
تعفنت قبل الأوان فى تابوت التاريخ؟! 

م بيق من الماركسية إلا التهبيج والتحريض والتخريب وإثارة 
الأحقاد وإشعال الصراع الطبقى. 

يقول تروتسكى وهو أحد أنبياء الاشتراكية: 

«إن بين شكوى الفرد وطموحه وضعًا نفسيًا فيه الكتير من 
كوامن الحقد.. والحقد هو أسهل معاول الصراع الطبقى». 

هذا هو كلام تروتسكى. وهو اعتراف صريح بشرعية الحقد 
عند الشيوعيين. وشرعية استخدامه لقلب المجتمع. 

ألم يقل السادات فى أحد خطيه التاريخية: 

«دلقد ترك لى عيد الناصر تركة من الحقد لا أجد ها إلى الآن 
لاه 
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' إعلان وصولية صريح. ومرسوم ميكيافيللية بوقع عليه من 
كهنة المتهب. قباذا بريد الرفاق الجدد. طيمة 51547 

إثتا مازئنا نذكر ما فمله الإخوة الأعداء فى اليمن الجنوبية 
الاركسية: وكيف قتل بعضهم بعضًا فى لمية الكراسى. وكيق 
هدموا مصائعهم وأحرقوا يلادهم بأيديهم. 


والتقدمية ومصلحة الجباهير. ويخفون مخططهم الدموى فى منوضاء 
المسيرات الشيابية. وطنين الأغانى الشعبية, وضجيج الإذاعات' 
وضراخ الشعارات فى محاولة مستمرة لإثارة غريزة القطيع. 
وتحشيد الجاهير فى مواجهة أى معارضة. 

ثم المثقفون يضربون بالعبال, والملاك يضر بون بالفلاحينء 














والأغنياء بالفقراء. والرءوس الكبيرة بالرموس الصغيرة.. ليصقو 13 وما بين اليسار البعثى السورى واليسار اليعثى العراقى 
الأمر فى النهاية لفئة وطبقة جديدة,. تملك وتحكم. وتستيد وتتلط | معلوم.. وما بين الأجتحة اليسارية فى المنظرات القلسطينية 
باسم الحزب والنظرية, وتستمتع بمالم يستمتع يه رأسلى أو | (وهى تواجه عدوا واحدًا مشتركًا) معلوم.. 


إقطاعى. 
وهذا هو الوجه القبيح الذى تبقى من الماركسية. 
ألم نقرأ جميمًا ما طلع علينا به مؤتمر الأحزاب الشيوعية 





رحيتيا تحرك اليسار قى بلد تحرك معه الخراب وسال الدم.. 

: م 
فى أنجولا. فى البرتقال. فى أسبائياء فى تيجيريا. فى شيل. فى 
اللقادور. فى الحبشة. 





لعام 1511 وكيف تنازلوا عن كل المبادي الماركسية فى سبيل 11 .وكل يسار نجد على يساره يسارًا يزايد عليه, ولا نهاية 
الفوز يكراسى الحكم. اللمذابح والتصفيات والقتل. 0 
تقول قراراتهم يكل صراحة: ولا تظرية هناك.. وإفا تحريض شيطق للاخ على أخيه, 


وللابن على أبيه. يحجة أن هناك من يلك أكثر. 

وابريكن ماركس علميًا حيئبيا انتقى من الشاريخ بضع 

راحل على هواء ولفق منها مهيا طبقه اعتسافًا على التاريخ 
وأسقط مراحل كاملة من التحول التاريخى. لأنها تناقض 


حاولوا الوصول إلى الحكم بأى سييل.. __ 

وإذا وقفت فى سبيلكم مبادئنا الخاصة بديكتاتورية 
البروليتاريا فدوسوها. وإن احتج عليكم القوميون غصالحوهم, 
وقولوا هم نحن قوميون مثلكم. 

اركيوا كل موجة لتصلوا إلى المكم. 


م 
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وإلا قا قوله عن التحول الإسلامى؟! 000 1 

القد كان الأسلام انقلا حاريًا حائل. قجاء بالشورى !ا عينن هو الشطح القيبى الذى يحاريونه هم 
وبالدموقراطية, ويحقوق الإنسان. وم يآت بهذا ب 1 1 5 5 5 

اعد إن ماركس لم يقدم عليا.. يل قدم ظنونًا. واصتطنع تلفيقًا 

بهدف التحريض والتهبيج. لقلب النظم الموجودة. 

وليس فى الدول الشيوعية دولة واحدة يختارها الإننان 
مهجرّا.. 

اعطوق اس واحدا لرجل قفز على سور يرلين من 
الغرب إلى الشرق.. أو قمر من إنجلترا ولجأ إلى موسكو, أو 
هرب من أمريكا إلى الصين.. 

وما زال هناك الفقراء والأغنياء حتى كتابة هذه السطور.. 

وحتى هذه اللحظة هناك من يركب بسكليتة وهناك من 
يركب عربات الزيم الفاخرة. وهناك من يشى على قدميه فى 
موسكو نفسها.. وقى يكين.. وق فيتنام. 

وليس صحيحًا أن الشيوعية هى الطريق الوحيد للتقدم. 

قالعمل المخلص الجاد يرتفع بالأفراد وبالآمم على أى 
منهج.. واليايان وضلت إلى مقاعد السيادة والصدارة فى العام 
يتهبج رأسمالى.. والعملة اليابانية اليوم تركب على أكتاف 
الروبل والدولار والاسترليق ومشل اليابان ألمانيا الغريية 
وكوريا الجتوبية وتايوان.. فى حين أن المعسكر الشرقى كله 
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3 مك كا يدعى الرقاق, 
المتفلسفون؛ بل ناء كظاهرة فوقية مستقلة عن || هاا 
بذلك الفكر الماركسى من أساسه. 








ماركس ,| ع- وسبيًا دا تداعى بقعله 
كل التفيرات التاريخية.. هذه القكرة سقطت علييًا والرأى 
الآن أنه لا يوجد سبب واحد مستقل وفصال. وإنغا هناك 
عوامل متعددة تؤثر فى بعضها تأثيرات متقابلة. فالمآمَلا 
امعط لط فى القد. 











أو شعب اقه الختار. هوا 
كلام مضحك وغير علمى. 

جاءوا بأنّ المادة سيقت الفكر فى ميدأ الكون 
وَمَنْ كان منهم حاضرًا فى ميدأ الكون ليدعى أن شهادت 


0 





غارق قى البيروقراطية والتخلف والأزمات. وكويا ويولدة 
والمجر ,ماتيا الشرقية نسخ مكررة من المشاكل الاقتصادية/أ 
والقروض والمعونات والتسول السياسى. 
وم تسمع عن فائض الزبد وقائض القمح إلا فى المعسكرا 
القربي.. 
الدن 
ول تمد للشكلة «. هى ين أو يسار.. بن امعد عل 
تعمل أو لا تعسل.. وما حسظك من العلم” وما حسظك من 
الإخلاص والجدية والائتياء.. وما حظك من الانتظام والتايرة 3 
والأخذ بأسياب العصر ؟! 
والاقتصاد لحر والمناخ الديقراطى هما المدخل إلى القرن 
الواحد والعمشرين.. أما دول القمع البوليسى. والاقتصاداً 
الشمولى, ومجتمعات الطبل والزبر والشمارات قمكانها َأ 
مؤخرة الركب.. ومصيرها أن تظل تتصارع وتقتشل فى داخلهاً 
حتى تفنى غير مأسوف عليها.. 
فباذا يريد الرقاق الجدد..؟1 
إن العمال فى بولئدة رفضوا الشيوعية. 1 
والفلاحون فى الصين ضاقوا بالعسل قى الكوميونات 
الكبيرة.. 
والطلية فى شنغهاى ساروا بالألوف فى مظاهرات ينادون 


















ادير اطي.. .. أول مظاهرة فى 2 شيوعى تقلتها البرقيات 
| فى شتى أتحاء العالم.. 

اقباذا يريد حضرة أستاذ الفلسفة الذى يحرض شبابتا 
3 ويستضل معاناته وأوجاعه ليقلب نظام الحكم؟ أين الفلسفة 
عند أستاة الفلسقة؟ 

إن طيول المقالات التى قلأ الصحف لن تستطيع أن تحول 
السواد إلى بياض, ولا افزيّة إلى انتضار, فالواقع أقوى من 
حروف المطابع التى تنتهى فى المساء إلى سلال المهملات.. ثم 
لا يصح إلا الصحيح برغم كل الطبول والمجامر والمباخر. 
ألم يكتيوا عن المجاهدين الأقفان فيسسوتهم المتمردين.. 
هم أنفسهم الذين كانوا يقولون عن المجاهدين الفيتناميين 
أبطال الآن الا ير .ون فى المجاهد الأففاق الذى يحاول أن 
يحرر أرضه.. بطلا.. بل متمررًا.. لمجرد أنه.يحارب السوقيت. 
وهم مسلسون ويقسرءون عن الغازات السامة والنابالم 
والقنابل الحارقة الى تقتل وتدمر المسلمين الأبسرياء 
«العزل فلا تتحرك قيهم نخوة أو شهامة. وإنما يكتبون يلغة 
الأجائب والعملاء. فيسمون المسلم المكافح الذى يقاتل 
ليحرر أرضه متمردًا.. وهذه مائشتاتهم فى جريدة حزب 
التجمع. 
لا أكتب هذا الكلام تحيرًا لليمين الأمريكى ضد اليسار 
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واليلاء يحاصرنا من الغرب كبا يحاضرنا من الشرق. 

ولا يعنى كلامى أن تعود إلى الإقطاع أو إلى زمن فاروق 
وزسان البشوات. فالتاريخ لا يعود إلى الوراء. والرّمن 
لا يلوى عنانه إلى الماضى, وإغا هو يضى قدمًا إلى المستقيل, 
وهنو يأخذ معد حصاد الماضى وخيرة الحاضر ليصنع بها 
المستقبل. ِ 

كقانا صراعًا طبقيًا يطحن أجيالنا بين فكي من الحقد على 
مدى 74 سنة من عمر الثورة, فلا يخرج من بين فكيه إلا 
الأضفان والسخائم؛ حتى الفن - مسرحًا وسينما ومسلسلاث 
اتليفزيونية - أصبح لا يخرج من طاحونته إلا فيضًا من 
الأحقاد بين أغنياء وفقراء. وبين ياشوات لا وجود لهم 
وفلاحين أسطوريين لا يعبشون إلا فى خيال المؤلف. 

عل المؤلفين الجدد أن يخرجوا رؤوسهم من دوامة 
الستينيات ويأخذوا نفسًا حرًا عميقا. وينظروا إلى المنغيرات 
والمستجدات الكثيرة حوهم. ويتمثلوا الروح الجديدة. والآفاق 
الجديدة الرحبة.. ويقسرءوا ويعلموا أن كارل ماركس 













قد مات وشبع موتا هو وأفكاره. وأن جوركى لم يعد هو | 


مؤلف هذا العصر. وأن تيارات أدبية جديدة قد دخلت 
الساحة. 
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عام الهستيريا 







ابر دولة مسلحة حتى الأسثان. تحاريهم 
» والمدافع والقنابل: والغازات» والأسلحة 
بذ. وهم قل معتصمون بالجبال. لائذون بالغابات... والعالم 
بأجمعه من شرقه إلى غر بد يحبيهم ويشد أزرهم. وتهتف طم وييارك 
صمودهم, ماعدا جزب التجمع عندثا وجريدته الأهالق التى 
تسميهم المتمردين والخارجين على القانون. وهى نفس الأقلام 
الى كانت تهنف لناضى فيتنام وتضع على رءرسهم أكاليل 
البطولة, لأنهم كانوا يقائلون أمريكا. وكأنما الشرف يتحول إلى 
جرية إذا كان المحثل سوفيتيا. ودم الناس يصيح مباحًا إذا أراقته 
دبابات شيوعية: بصرف النظر عن القضية.. قداث لا قضية.. بل 
اتبعية. 

ولكن جورباتشوف الذكى قد خانهم هذه المرة واعقرف بأن 
التورط فى غزو أففانستان كان أكير أخطاء الاتحاد السوفيق. 
وهكذا غسل يديه من 
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ولكتها أقلام ملكية أكتر من الملك. غيورة على الباطل أكثر 
من “أهل الباطل. 
5 1 8 
ولا آدرق غانا سيكون رذهم يومسأهم لقان لوحف 
1 لذ 0 





*“'الضمقاء والمطحوتين ضد الطفاة والجبارين. 


ومَنْ كان المطحوثون طوال الأعوام الثانية؟ ومن الذين 
كانت تطحنهم آلة الحرب السرقيتية الجهتمية وهم أصحاب ١‏ 
الأرض وأصحاب الح وأصحاب الوطن.. وأطفاهم ونساؤهم 
هم اللاجئون.. أربعة ملايين لاجئ أففاى مسلم مكدسون فى 


قرى باكستان. 
ولا أدرى اذا سيكون ردهم.. 
أغلب الظن أنهم مطمئون إلى نظرتهم بأن الإنسان سوف 





يذهب سُدى. وأنه لا بعث ولا حساب ولا مساءلة.. ولا تعقيب 
على مقالات الأجال. 





000 
وعلى الشاطئ الآخر على أقصى اليمين لم تسلم التنظييات 


0 





الإسلامية السرية من الاتحدار' إلى هستيريا العنف والرصاص 
والإرهاب. إلى درك إجرامى هو فى جوهره د الدين وضد 
الإسلام.. 

والتتيجة المؤسفة أن التيارات الإسلامية التى تعمل على 
الساحة العربية أصبحت تثير الرعب عند الكثيرين. حكانًا 
وحكومين.. والنموذج الإيرانى الذى رفع راية الإسلام أعطى 
اقدوة سيئة لكل اتجاه إسلامى.. وعصابة الآيات التى ثارت على 
حكم الشاه وطردته. وتارت على حكومته بدعوى أنها حكومة. 
جاهلية. رأيناها فى النهاية تستبدل هذه الجاهلية يحكومة بريرية, 
وتستبدل طاغوت الشاه بحرامات دم تقيم فبها المجازر لكل 
الخصوم. من كل المذاهب, وتستبدل جهاز مخايرات السافاك 
بعصابات إرهابية دولية لخطف الرهائن. وزرع الألفام, وتقجير 
الطائرات.. ثم فى النهاية رأيناها ترسل بعثات للتخريب فى موسم 
ادل على الكنبة برليات الحوميق وصور الجوميق 
وهتافاث.. الله أكبر م رهير. 
أن يكون هذا النموذج إسلاميًا.. بل هو تآمر 
ن_تاريخى. 

والقوى الكبرى حريضة على أن يستمر هذا التشوب 
التاريخى أطول وقت ممكن وهى تمده بالسلاح سرًا وإن كا: 
تلعنه جهرًا.. وهى تشجبه فى المؤقرات ولكنها تفازله من تحت 
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المائدة.. لأنها مستفيدة بهذا التشؤيش. لأنه يضرب الا 
القلب. وهم يخشون الإسلام. لأنه أكبر قوة تعيوية فى المنطقة.. 
وهذا يتطامتون ويستريحون هذه الحرب الدا الخليج.. 
والبوارج الأمريكية والإنجليزية والفرتسية والسوفيتية الى تسبح 
فى مياه الخليج لا تحاول أن تمنع هذه الحرب. بل هى فقط تحرسها 
حتى لا تتجاوز التطاق المحلى المطلوب طاء وحتى لا تتنع- 
فتحرق أيدهم. وإما تظل فى النطاق الذى يحرق أيدينا نحن 
وحدتا. 
5” أما الثيارات الإسلامية الأخرى مثل | 3 
وجماعات الجهاد. فلم تكن أحسن آر آتهام 
المجتمع المصرى بالجاهلية انطلقت تطلق الرصاص هنا وهناك, 
وتصيب أبرياء لا ذنب لهم “فكانوا كمن حاول” أن ينبت 
الوقوع فى جنحة فوقع فى جناية. 
وضاع بين الأرجل التيار الإسلامى العريض للأغلبية 3 
البسطاء الظيبين. الذين يقهمون الإسلام بأنه مكارم أ. 
وقيم. وبحبة. ورحمة. وتسامح. ومودة. ودعوة إلى الله بالوعظة 
الحستة. وتتافس فى عمل الصالحات. ولا يفهمون هذا التراشق 
بالرصاص والقنابل. س 
وجاء الخطأ من اجتهاد سياسى خاطئ بأن المجتمع الذى 

تعيش فيه مجتمع جاهلى وكاقر. فيلزم أن تخزج عليه بالسيف. 
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| التكفير والهجرة ثم 


به من الآبات ف إيرأن.. وقد 


تسلحت عصابة القبات بسلاح آخر أكثر مَكرًا هو دعرى الإمام ١‏ 


المعصوم لذن ع بسلظة فكانت الطامة 


وهى الجاهلية وليس مجتمعنا.. 


واقرأ عن عصر صدر الإسلام أيام العياسيين والأمويين 
فستجده لا يقل انحلالا عن عصرنا.. واستمع إلى ما يقول 
أبو نواس فى الخمر وف الغزل بالمذكر وتى القيان والغلمان 
والجوارى والفيد الحسان: 
يا أحمد المرتجى فى كل نائية قم صاحبى نعص جيار السياوات 

واقرأ عجائب الاتحلال فى كتاب الأغانى لأبى الفرج 
الأصفهان.. واقرأ سيرة خلفاء بنى أمية وينى العياس. وما 
فمل السفاح الأشهر الحجاج بن يوسف الثقفى فى خدمة 
سادته ان القرلمطة والشيعة راتحت 8 أخلع بن 








ا 0 الذين 
لح اللي ود ا رد أمانة لا إله إله 
الله فى زمن ردىء وعصر مرهق.. هم مسلمون أوقياء وليسوا 
كفرة ولا جاهليين. 





سوف تسأل: وكيف كان المسلمون فى أيام الدولة الأموية 
والعباسية سادة الدنيا برغم الاتحلال والفتن؟! فأقول لك: 
بسبب العلم.. ققد كان فيهم ابن سيناء وابن رشد. وابن 
افيثم. وجابسر بن حيسان.. وكانت علوم الفلك والطبيعة 
والرياضيات تشع على الدنيا من يقداد. 

ثم دارت الدائرة 'وانتزعت أوريا وبسريطائا وفرنسا راية 
ابد من أيديناء وغلبتنا بالمدقع والدباية والفواصة والبارجة.. 

أصبح الغرب اليوم سادة الدئياء يرغم الاتحلال والإيدز 

1-2 

نحن مسلمون يا إخوان ولسنا فى حاجة إلى انقلاب 
أإسلاس. انحن فى حاجة إلى دعوة توقظ الضبائر وتحصرك 
النقوس, لا إلى نظام بوليسى بيت القلوبء. 

نحن جهلة ولسنا جاهليين. 


متخلفون لا كفرة.. 





3 














نحن فى حاجة إلى انقلاب علمى نلحق قيه يما فاتنا من 
علوم الترة والقضاء والتكثولوجيا والكومبيوتر. 

نحن فى حاجة إلى ثورة فى التعليم. واتقلاب فى الجامعات. 

وإذا كان فى إسلامنا عيب فيسيب هذا التخلف العلمى؛ 
وبسبب هذا التقصير فى الأخذ بالأسياب.. 

وديننا لا يعرف هذه القسمة بين علم وإيمان. وهو لا 
يكتمل إلا بالاثنين.. فالإسلام الحقيقى علم وعمل ومكارم 
أخلاق إلى. جانب الإيان بالله وعبادته وتقواء.. رهذا الجائلب 
العلمى من الدين هو ما بنقصئا.. فالمسلمون هم الذين 
ينفكرون فى خلق السموات والأرض.. وتحن لا تتفكر.. وهم 
الذين بطلبون الزيادة فى العلم كل يوم ويقولون: (إربٌ زدْقي 
عِنَاه ونحن لا تطلب زيادة فى علم ولا زيادة فى معرفة. 

وبسبب هذا الفراغ الفكرى والديى وقمنا فى حبائل 
الفكر السياسى الخاطئ, والاجتهادات السياسية الخاطتة. وق 
شباك هذه المقولة الشائعة يأننا نعيش فى مجتمع جاهلى كافر 
لابد من الخروج عليه بالسيف.. 
اثلون على كفرنا وجاهليتنا بالآيات: 
ومن ل يحكم بها أنزل القه فأولتك هم الكافرون» (4؛ - المائدة). 


ومن ل يحكم ا أنزل لقه فأولتك هم الظالمون18(6 - المائدة). 
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فومن لم يحكم يما أنزل الله فأولتك هم الفاسقون» 
7غ - المائدة) 

وهى آيات نزلت فى حق الذين حرقوا الإنجيل والتوراة, 
وافتروا على القه وحكموا ا لم يشزل.. لقد وردت بخصوص 
أهل الكتاب.. والسياق الذى جاءت فيه هو سباق أهل 
الكتاب وما فعلوء يكتابهم.. ولكن الذين أشعلوا الفة 
يرفضون هذا النفير الذى يحتمه السياق, لأنهم يريدون 
سندًا شرعيًا للقتل. ورخصة للانقلاب, وتصريًا إقيًا يسفك 
الدم, 

ومرتكبو المعاصى من المسلمين ليسوا 

«والعغنين إذا فعلوا فاحثشة أر ظلموا أنفسهم ذكبروا الله 
فاستففروا لذئوهم. ونَنْ يغفر الذتوب إلا الله ول يُصرروا على 
اما فملوا وهم يَمُلْمون © أولنك جزاؤهم مففسرة من رم 
وجنات تجرى من تحنها الأنجار خالدين فيها ريثم لجر 
العاملين». (ه؟1, 15 - آل عمران) 

وريتا فى الحديت القدسى ينزل إلى السياء الدنيا كل ليلة 
فينادى : 

من يستغقر فأغفر له.. ومن 

.وهذا هو ديننا السمح. وهذا هو ريثا العقو الففار الودود. 









ينص القرآن: 








الريؤوق.. وشيخ الإسلام العز ين عبد السلام له قتوى 
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شهيرة بشأن المسلم الذى نزل بساحة قوم يشيع فيهم الحرام 
ولا يتيسر الخلال.. ويسأل ماذا يفعل.. فلا يقول له الشيخ 
اخرج عليهم بالسيف بل يقول: خَذ من: الحرام بقدر حاجتك 
لتعيشن ولا اتزيدة 

ولكن الذين بريدون أن يحولوا مصر إلى لبنان. ويحولوا 
الوطن العربى إلى حمام دم يقولون: بل تخرج عليهم بالمدقع 
الرشاش وتطلق الرصاص على الجميع.. قالكل كاقر وجاهل 
ومرئد. 

إنها فنة لن يأ منها خير ولن ينجو متها أده 

وسوف يحترق فيها الكل. والمثال اللبناق أمامناء 

وفى النهاية سوف يحترق فيها مشعلوها. 7 

ولن يفيد متها إلا إسرائيل والقوى الكبررى. 

وهذا يخططون.. وهذا يرسمون. 

ويخطئ ر أن المل هو تتحية الدين من المصركة 
وتجنيه بالكلية.. ثم العمل السياسى من خلال القومية العر بية 
وحدهاء وهو تصور خخاطئ. لأنه سوف يخسر بذلك القوة 
0 للإسلام فى معركة المصير. ولن تجمع راية القومية 
.. وجمال عبد الناصر لم بستطع أن يفعل بالقومية العربية 
شيشا فى حرب 1977.. وراية القوضية العسربية /١‏ 
(العبثية) لم تجمع سوريا على العراق. لكن صيحة اله أكير 
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عبرت ينا القنال فى حرب 77 ودكت خصون بارليف, وجمعت 
العرب صفا واحدًا فى القاطعة اليقرولية. وصنعت لنا انتصارًا. 
بل الحل فى نظرى هو تنحية الاجتهادات السياسية 
الخاطثة. ويحارية الفكر الفاسد القائل بتكفير المجتمع؛ وفضح 
هذا الفكر وكشفد. 
والقلة المنحرفة لا يجب أن تتير فينا الخحوف من الإسلام.. 
هذا الخوف المرضي الذى يصل ينا إلى اتهام الإسلام وتنحيته 
"مخ الماحهد . م خسارة أكير قوة تجميع يكن أن ن تجمع 
عرب ف سمركة مصيرهٌ. 


3-3 الذى يشاهد ملاة العيدفى الحلاء وكيف تجمع كلمة 






اقه أكبر» قى سا الملايين يفترشوت الميادين راكمين 
ساجدين مهللين.. يغرف سحر مده الكلمة وَبَمَرفٌ الشحنة 
التى تحتويها. 

والإسلام هو الذى صنع الشىء الذى أسمه الأمة العر بية, 
لم تعن خاقة ل افرمة تيل السلا ٠‏ لم تكن هناك سوى 
قبائل متناحرة. 

والقومية العربية يدون الإسلام هيكل جرد مرغ من 
طاقته, عار من شحنته. ولا قدرة ها على فعل شىء. 
لكن أى الرايات الإسلامية نرفع..؟ هذا هو السؤال.. 


























أقول: إسلام الأخوة.. إسلام الوحدة. 
إسلام القيم ومكارم الأخلاق. 
إسلام الشجاعة والأمانة والوفاء والتبات. 
إسلام العلم والممل. 
إسلام العدالة والحرية. 


أما رايات القتنة يمد أن نتحذ من الإسلام أداة 











7 1 يك قا آشزل غرهه 
للخمر على مراحل. وذلك لشيوع الخسر فى وقتها. وتحن 
اليوم نعانى من شيوع بلايا بمائلة تمتاج إلى تدرج مائل:__ 


ونقول: إن الشريعة مطبقة بالفعل فى ثلائة أرباع القواتين 
الموجودة ببصرء وإن الباقى يحناج إلى دراسة واستتباط 





ولام ر كل ينا و طون ارم كال ضرا 
الخطاب لم يقطع يدا فى ظروف المجاعة. 
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ونقول لهم: إن الشريعة ليست موضوعًا للمزايدة الحزبية.. 
ولقد اتختها جعفر النسيرى موضوعًا للمزايدة فى السودان 
وفشل.. ولا تريد أن تكرر خطأ التميرى. 

ونذكر جميع الأطراف قتقول: 

إن مصر بلد التوحيد. 

وهى يلد الأزهر. ويلد الأربعين ألف مسجد, وهى مركز 
الدعوة الإسلامية في العالم العربى. 

ونحن فى مصر نحاول بالشورى وبالديقراطية أن تتقدم, 
وأن نصلح من أنفسنا. فيا هى البدائل التى تريدوتها لنا 





للتقدم السريع المطلوب؟ 
030 
البديل الإبراق؟1 
أو البديل «اللبنانى؟1 2 - 
أو اليديل المنّق؟! 
أو اليديل الليبى ؟!1 


أو البديل السورئى؟؛ 


قنلك هى الأراضى التى حظيت بالانقلايات السعيدة.. وفازت 
بالثورات التقدمية والدينية. فكيف حاها؟! وماذا فملت؟! 


إن لببيا التى كانت أغنى دولة عربية - بحساب تعداد 
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سكائها - أصبحت الآن أفقر دولة.. وأصبح المواطن الليبى يقف 
لى طابور ليجد حصته من الأرز والسكر. 

وإيران خسرت بتروها وشيابها وأرضها .فى حرب عقيم. 

وسوريا مفلسة ومدينة ويحئلة من إسرائيل ومحكومة بالسوفيت. 

ولبنان تنزف. 

وعدن تنسول المعونات, 

القد اختارت مصر الطريق السليم بالقعل. وصححت مسارها 
الذى اتحرف فى الستينيات وتبنت الخط الحضارى المعتدل. 

وهى الأمل فى زعامة إسلامية عربية رشيدة. 

هذا إذا وعَى الكل وثابوا إلى ركن شديد. 

اناا 


وعلى صميد العام من حولنا حدتت هستيريا من توح ثالت. 
هى هستيريا الدرلار الذى أوشك أن يصل إلى تصف قيمته, 
وتدهورت معه أسعار الأسهم. وارتقع الذهب. واختلت الموازين 
الاقتصادية. 

ولكتها مثل هستيريا اليسار وهستيريا اليسين. كانت هستيريا 
مفتعلة ومصنوعة, فك يعلم اليسار حقيقة وضع المجاهدين فى 
أفغائستان وأنهم الفئة المطحونة والمجتى عليها برغم مهاتراته. 
وكيا بعلم إرهابيو اليمين أن القتل ضد شريعة القه يرغم شعاراتهم 
المعلنة.. كذلك أمريكا هذا الهبوط للدولار وتصتعه صتعًا 
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9 . كبا تسرق تصف قيمة المليارات الى 
أودعها العرب ودول البترول فى البنوك الأمريكية بطريقة ذكية 
3 لنفطية إلى النصف, 
كبا تخفض قيمة ديونها وتعالج العجز فى ميزانها., وهكذا تضرب 
جميع العصافير بحجر واحد.. وتقف باكية متباكية وكأنها الضحية 
البريئة لتقلبات السوق وحمى البورصة.. كبا تفمل مع طفلتها 
المدللة إسرائيل,. تسلحها بعونات اطلاك والدمار وقدها بكل 
شىء. من الرغيف إلى الصاروخ, فإذا اعتدت إسرائيل على 
جيرانها العرب بنقس الأسلحة ونفس المعدات لاذت أمريكا 
بالصمت, أو بادرت إلى القيتو لتمئع قرار مجلس الأمن من 
الاحتجاج. 


ومن وراء أمريكا يعمل سياسرة الهستيريا فى العالم العر) 
لتقس المخطط تحت شعارات مزيفة.. وكلهم - القذاق. 
والحومينى, والأسد - يعلمون #َامًا ما يقومون به من تخريب 
متعمد مرسوم.. ويعلمون اما أن تصريحاتهم الرسمية هى توع 
من «الاستهيال العام». 

ولكن يبدو أنهم حميمًا مثل الرفاق الشيوعيين يظنون أن أحدًا 
متهم لن يهوت, وإذا مات قهو ذاهب سُدّى إلى حيث لا بعث 
ولا حساب ولا مساءلة.- وأن الدثيا للشطار.. وأن من يخطف 
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فسوف يفلت إلى الأبد.. ولا أدرى من أين أتوا بهذا الكلام. 


والعالم حوهم شاهد على الحكمة وا 


الخالق.. فمن أين هم أتهم سوق 


فليطمئنوا.. فلم يتبق لأحد منهم إلا ما تيقى من عمره.. 


اثم غدًا الموعد الله. 







مقوط اليسار 


لو سئلت.. ما هى المتكلة المصرية التى ها الأولوية المطلقة 
| الآن؟ لقلت دون تردد: هى الفساد. 

السرقة, والغش. وخراب الذمم, والكسل, والسلبية, والأيدى 
الممدودة 3 تريد أن تأخذ ولا تعطى, والأصوات التى تطالب 
” بالحق دون أن تؤذق الواجب. والنهم. والجشع. وتعجل الريحء 

وضياع القيم وعدم الانتاء. 

المواعظ لم تمد تبدى, لأنها تخرج من أفواه لا تعمل بها. 

الكل هدى ولا مهتد.. 

و + ما السبب ؟! لقلت: سقوط الطيبة, وانعدام القدوة, 
وتراخى قبضة الحاكم.. إن الحاكم الذى يحاول أن يرضى الكل 
سوف يخضع لأهواء الكل ولن يصبح حاكما. بل حكومًا. 

والحاكم الأمثل لا مقر له من أن يغضب البعض. ويصدم 
البعض. ويواجه البعض ا لا يرظى. 
أمام إضراب عبال الفحم ولم تهادن ولم 


لله 












القد وقفت مسز تاتشر 















تّ هذه الوظائف أم 
إورات للتعيين أم لم م 
عبد الناصر من خم 
عاطل متبطل ليقود له المظاهرات. ويركع على الاستنا الت 
غوغائية زعيم أراد أن يكتل الشارع خلفه ليضرب به أى 
ةق تناونه, 

الدرس الأول الذى تعلمه فى سنة أولى شيوعية.. فى كيفية 
نقاظ على الكرسى.. اضرب الطبقات بعضها ببعض وأشعل 















إلى جراحة وإلى إسالة يعض الدمأ 
والطبيب لا يكون طبيبًا إذا افتقد 


هذا الحد الأدنى من الجرأة ليجرح ويضمد عند اللزوم. 
وفى مصر تركة من الأخطاء القائلة لابد من مواجهتها ل 





إليك. ويُقبّلَ الكل قدميك.. ويستتجذ يك الخصم 
'والصديق.. لأنك تكون حينئذ مرفأ الأمان الوحيد فى بحر الفتن, 





مجانية التعليم الجامعى التى حولت الجامعات إلى مجموعة 
كتائيب لا تعليم فيها ولا تربية. ولا حتى محانية (انظر الدروسا 
الخصوصية) وأضعف الإمان أن يحرم الطالب الراسب من هذ 
المجائية. وأن يدقع تكاليف تعليمه. وإلا كان حالتا حال من يمول | 
الفشل والرسوب والإهمال من الخزينة العامة 

والخمسون فى المائة عبال وفلاحون فى مجلس الشعب لسبة 
لا مثيل ها فى الصين أو فى المند أو نى روسيا ولا فى أى بلدا 
رأسالى أو اشتراكى. والتى لم تكن سوى رشوة قدمها | 
عبد الناصر ليستدر بها التصفيق واهتاقف. 

وحق التعيين لخريج الجامعة فى الوظائف الحكومية, سواء 


قاد دا 





اقضات. 










م 
وم يد السادات مقرًا من أن يلقى بهذا الحمل على خليفته من 
ابعدهء دون أن يبت فيه أو يواجهه. 

ولم يجد حستى ميارك إلا أحد تخيارين: أن يؤجل الشكلة 
تقى لها على من يخلقد, أو يواجهها برمتها. وكلا الخيارين 
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ولكن هل كانت الزعامة داتيا إلا الخيار الصعب؟ 

وإفى أشفق على حستى مبارك. فكل خيار متها ياهظ التمن. 

لو أنه أعطى نفسه عامًا لمشكلة الاقتصاد والإنتاج واختار 
تأجيل المواجهة قإن التعليم بشكله الراهن لن يخرج له منتجين, 
ولا التوظيف الحالى سوف يدقع بالإنتاج الدفعة التى يرجوها.. 
بل اليكل الوظيفى والميكل التعليمى كلاهما يدقع بمصر إلى 
الوراء. وإلى مزيد من التخلف والبير وقراطية.. وأصوات الخمسين 
فى الماثة من عبال وفلاحين هى أصوات معوقة. وهى قرملة 
القصور الذاق الذى سوف هنع أى تطور.. وأى زيادة فى الإنتاج 
سوف تذهب فى. بالوعة الدعم وا السكانى.. ثم لا يجد فى 
التهاية سوى أن يقترض ويقترض ويقترض. 

ولو أنه اختار المواجهة فسوف يحتاج إلى الجيش والبوليس 
للضبط والربط وتحصب العواقب. وهو لا يريد الملاحة فى 
العواصف, ولا يحب المخاطرة, ويفشى عل الديقراطية الوليدة 
من القوة ومن أجهزة القرة. 

لكن بدون المواجهة لا إصلاح: وإفا جرد مسكنات ومراهم.. 
فى حين أن الصديد يضرب ف الجرح والمرض يشتمل الجسد كله.. 

ويجائية التعليم الجامعى تغرى العبالة الريفية يأن تجن 
الأرض ليحفق كل فلاح حلمه فى أن يصبح مهندسًا أو طبيًا 
محاميّا. ويتقلب معمل التفريخ اليشرى فى الريف إلى مضخة 
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نسب فى ااقياة واحد 
التكدس والزحام واحت: 
ولا تجد من يزرعها. 

ثم يقراكم ألرف وملايين الخريجين الذين لا يجدون وظائف 
تستوعبهم إلى كم هائل ‏ من البطالة يخلق مشكلة 
الحاكم أنه يؤجل المشكلة. وتدور الحلقة المفر: 
قشينًا على عنق النظام القائم حتى تسقطه.. لهذا يخطط الرفاق 
اليساريون ويرسمرن حيث يعتقدون وائقين أنهم الورثة 
الشرعيون للخراب والفقر والأزمات. فإن لم توجد أزمات فإنهم 
يخلقوتها. وإنة لم يكن هناك خراب فإنهم يصنموته. فهو بيثتهم 
الطبيعية التى لا يعيشون إلا فيها. 

وهذا يتادى اليساريون وتتجاوب مقالاتهم وتتعالى صرخاتهم 
إذا مس أحد هذا الثالوت المقدس,, مجائية التعليم, والخمسين فى 
لمائة عبال وفلاحين. والوظيقة المقدسة لكل خريج.. لأنهم 
يعلمون أنها القنايل الموقوتة التى تركها عيد الناصر بعد موته 
ات والأزمات والمشاكل حتى تأق على البنيان 
التهالك من قواعده. 

ولقد كان عبد الناصر يعلم حينما زرع هذه الوعوه فى الثرية 
المصرية أن الوفاء ها سيكون مستحيلا كا أن الرجوع عنها 
سيكون مستحيلا.. .. وأنها ستظل الشرخ القاتل الذى يقصم ظهر 





يف إلى المدن. إلى حيث مزيد من 
المرافقء وتجف الأرض وتتصحر 





ن حيث تصور 
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١ سسييوهه‎ 

















كل من يلقم يعدو 
ولكن مسز تاتشر باعت القطاع العام فى المزاد 





0 الاشتراكية من بلادها وعادت تحملها إرادة الأغليية 
إلى كرسيها من جديد. 

وما ظن اليساز أنه مستحيل لم يعد مستحيل.. وم يعد اليسار 
بالقوة التى كان عليها فى الحمسينيات والستينيات. 

القد تحول التيار السياسى فق العالم كله وسقط الفكر الماركنى 
حت فى بلادهء وتراجع اليسار فى إنجلترا وقرنسا وإيطاليا 
وأسبانياء وفقد أكثر 0 فى هده الدول. سمعته وفقد 
شرفه.. وفى مصر سقط رئيس حزب التجمع فى دائرته الانتشابية, 
وم ينجح أحد من الحزب الناصرى ولا من حزب التجمع: وم يق 
عاملاً نشطًا فى ساحة اليسار إلا أمثال الألوية الحمراء وأخواتها 
من خلايا التخريب والإ, والخطف والسيارات الملغومة. 

واليسار المصرى مجرد أعمدة فى الصحف وشعارات ولاقتات 
وصيحات ولكن فى الحظة الانتحان لا يجد له رصيدًا شميئاد 
ولا سندًا جماهيريًا. 

















وهو جرم يقية :عأ خرفا عبد النضضتر. 


وقد جاء وقت المواجهة ولا مهرب.. مواجهة الفكر بالفكره 






١‏ التزييف بالوقائع و. 


ونواجهة الأكاذيب الإحصاءات والأرقام الدقيقة. ومواجهة 





اي النابجد 

وقد عجيت لزميل مثل أجمد يهاء الدين يقول: إن عبد الناصر 
ال مسئولا عن الإهمال والتسيب والفساد والتدمير الذى وصل 
ينا إلى ما تحن فيه.. وهو أول من يعلم أن الفساد ما ولد إلا فى 
حكم عبد الناصر الذى غايت فيه الحر, 
وقصفت الأقلام. وسادت مبادئ النفاق والانتهازية, وحكمت 
مراكز القوى. واتطلقت عصابة القتل تعيث فى الأرض فسا 
وما ولد الإرهاب الذى تعاى منه اليوم إلا ى زنازين التعذيب فى 
السجن الحربى بأمر وتوجيه وإشراف من عبد الناصر. 

وعجبت له يتكلم عن قامة عبد الناصر الطويلة وحجمه 
أ التاريخى. وهو القائل إن عبد الناصر جعل مصر كبيرة والمصريين 
صفارًا. 

وق الحق أنه ما جعلها كبيرة. وإغا هو نفخ الأيواق وَفرٌْ 
الطيول ودوى الأجهزة يات ا 














ورثها عبد الناصر مقدار سيناء. وتقدار حجم السودان كله. 
ثم من. قبيل 5 باموجود يقول: إن عبد الناصر ترك 
: أقل من ألف مليون, واليوم هى مدينة بأريمين ألف 
ملت والظاهر أنه تب آضول المبيع والطري» وتدي جدول 
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الضرب أو تناسى أين أنفقت الأربعين ألف مليون.. وكي 
اه بنية أساسية تركها عبد الناصر منهارة مخرية. 





سكنية يجد فيها الشباب غرقة يأوى إليها. وكهرباء ية 
ومصادر طاقة. وأمنًا غذائيا يغطى احتياجات عشرين مليونا 
ى التعداد منذ رحيل رجله. وكل هذا بأسعار الثبانينات وبالدولار 
الحاضر. 
ثم يمن علينا بالسد العالى الذى أقامه صاحبه. وأولى به أن 
يتلفت حوله ليجد أن نقق المقرو وحده بأعياله الخرسانية مضافًا 
إليه عشرات الكبارى والأثقاق والمصائع والستترالات وحطات 
توليد الكهرباء والمواى الجديدة والمدن السكتية والوادى الجديد 
وتوسيع القئال وغزو الصحارى «التنقيب عن اليقرول.. الخ 
الخ.. هى أضعاف السد العالى من ناحية الحجم الإنشائى ومن 
ناحية الأثر.. ومع ذلك فقد تمت ججيعها دون أن ثرى حستى ميارك 
يقبل أحَدَا أو يجن .يريا أو يننيب عالقا فد.ق الراييد 
ونذكره بالإنجازات الحافلة التى أنجزها صاحبه وكيف انتهت 
كلها إلى الإحياط وى حيائة.. 
بز الذين أخرجهم من القنال دخل مكانهم اليهوف 
التى أمها ردمها. 
والوحدة التى أعلنها مع سوريا رفضتها سوريا. 
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والاشتراكية اتى تصورها راية قومية تجمع العرب تحولت إلى 
معركة تفرقهم. 

ويجانية التعليم انتهت إلى حال لا هو بجانية ولا فو تعلهم. 

والإصلاح الزراعى هيط بالزراعة حتى جاء اليوم الذى 
أصبح قيه القمح يأتينا تبرعًا من !. فى السعودية خضروا 
الصحارى وزرعوها بدون اشتراكية ويدؤن شعارات. 

وأخيرا اتتهى الرجل دانتهت سياسته إلى الهزهة والخراب 
الاقتصادى. وجميع أفكارء أخدذت حظها من الامتحان وسقطت.. 
وكان على السادات أن بيدأ من الصفر. وكان على حسنى مبارك 
أن بيدأ من مشاكل لا تنتهى. 

غياذا يحاول الزميل إحياء؟ وما هى التقدمية والعللاتية التى 
يكلمنا عنها كل يوم؟! إن مدلول الكلمة الحرنى والصريح هو 
نظام لا يؤمن إلا بهذا العالم: ولا يعمل إلا من أجله. ويرى فى 
حكاية الآخرة ولقه والحساب والعقاب أنها غيبيات ومسائل غير 
مطروحة لا تخص سوى أصحابها ولا تتخطى ياب المسجد.. أما 
فى الشارح وف المجتمع فلا حكم إلا للقانون الوضعى الذى 
ارتضاء البرلمان. فإذا وافق البرمان بأغلبية على إباحة الزنى 
والشذوذ والخمر والقمار والريا فإنها تصبح مشر وعة وتكنسب قوة 
القاتون. وإن خالقت الأديان وصادمت الشرائع.. هذه هى علرانية 
اأحد بهاء الدين!؛ 
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والأمثلة الموجودة والحاضرة هذه العلانية فى البلاد الإسلامية 
ية هى لبنان واليمن الجنوبى وبنجلاديش وتظام ا 
أمثلة للأزمات الاقتصادية والديون والتخلق 





والتبنية وققدان الهويا 


بل إن الكعية التى يتجه إليها العلياتيون ويتلقون منها وحيهم 
0 نرى فيه العال المع يقفون فى طوابير ليشقروا 
الشبوعي يأكلون 











أحوال هؤلاء العليانيين برواياتهم 
وتوقيعهم: وبدون تشنيع. ومن أجل هذا سقط اليسار فى العام 
كله. وتراجع جورباتشوف عن أفكار لينين وستالين وبرجتيف 
وضرب بها عرض الحائط.. كبا تراجمت الصين وافت 
الأحزاب الشيزعية الأوربية على رموه 
الماركسية إلا اليسار المصرى يرفع رايات عتيقة بالية ائتهت 
موشتها.. ويحلم بأيجاد ولت. 


بسها.. ولم ببق من دراويش 


.ويقول لنا الزميل أحمد بهاء الدين: موتوا بقيظكم.. وما مات 
بغيظه إلا صاحيه. بل لقد مات يحسرته يقص ‏ 5 
وإحباط لم يشهده زعيم قيله. 
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وأصيح يخلقات.. 





والزملاء الرفاق الذين يليسون قميص عيد الناصر ينون 
أن القسيص مهلهل أدركه البل. وأنه دخل ى تركة ماض, انتهى 
وأن العصر بشكلاته ومتغيراته تجاوز 
عبد الناصر وفكر عيد التاصر. وأن المشاكل الى استجدت 
تحتاج إلى فكر جد .. وأن نقود أهل الكهف التى يدورون بها فى 
الأسواق لن تشترى هم شيئا.. 
© اقتحوا التوافة با رفاق.. واستنشقوا الطواء. قنحن على 
أبواب: النسميتيات: 


عمتم صباحًا. 
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المجور الجاهز لكل شىء 

اتاد مس كاد سابع نوات اا رنء وما تكاد تمر بأناملك 
عل محطات الراديو حت يتبمر عل أذتيك سيل من أغاق الب 
والغرام والوجد واهيام بجميع ما يخطر على بالك من لغات. 
تأوهات قرنسية. 2 روسية. وثالثة تركية ورابعة عربية, 
وخامسة إيطالية, وسادسة ألمانية إلى آخر ما فى المعجم من لغات: 

ويكاد العصر ببدو وكأئه عصر الحي.. فالصفة المشتركة لكل 
وسائل الإعلام هى التسبيح والتقديس والترويج والتغتق بهذا 
الحب. ورفعه إلى مصاف المعبوداتء ورقع جسم الأتثى إلى مرتية 
الأصتام الثى يحرق ها بخور الشعراء وعطور المغنين وابتهالات 
الملحنين.. ولا ماتع من الاستقادة يجسم الأنثى العارى فى 
الإعلانات لترويج الصابون وشقرات الحلاقة والمشرويات 
الغازية وأنواع البسكوت والشيس والبتبون. فهذا ولا شك 
اسوف يضفى الحيوية على الشبس واليسكوت والبنيون من باب 
التىء بالشىم يُذكر. 

والعقيدة التى تسقيها السينما والتلفزيون والأغانى لكل شاب 
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ليل تجار مق. امل أن جا الل أحبها.. افعلى أى شىء 
.- فهذا سؤق يضفى القداسة والطهازة على أى 

قعل. فالحب هو :القيية العليا الى يضحى قى سبيلها يكل شىم 
واهدف الأسمى الذى من أجله نعيش.. والأبطال الحقيقيون فى 
انظر الإعلام هم قيس وليل وروميو وجولبيت. 

والشعراء غرقى فى يحر الحب.. 

والفن مستتقع حب.. 

حتى ليخيل للمشاهد والقارئ أن الفنانين كلهم لا يأكلون إلا 
الحب. ولا يشربون إلا الحب. ولا يتنفسون إلا الحب. 

والعقول سكرى على هذه الكليات الضيابية التى تتبخر 
,كالكحول.. 
2 والأغاق تتطاير كالعطور. واليالونات الملوثة.. 

محفل عظيم وكزتفال وسامر ومولد وسوير ماركت اسمه 
الحب.. مفتوح بطول الدئيا وعرضهاء 

والشعراء ينصيون الزيئات وينادون على البضاعة 

قالعيون مثل بحيرة من عسل النحل. بل مثل منجم فير وز.. 
بل هى واحة من السكيئة والأمن.. بل هى الحضن 
للمسافر حيث يريح رأسه على شاط المرمر والبلور المذاب, 
ويقفو كطفل وببحر فى حيط اللاتهاية.. إلخ.. إلخ. 














ولا يتتهى فى الحب كلام. ولا تخلو حياة الشياب من لحظات 
محسومة يصدقون فيها أى شىء 

وما أكثر الأكاذيب الجميلة! 

ولكن على الجاتب الآخر الواقمى من العالم تعلو أصوات 
ويسود ا وتنفجر السيارات الملفومة. وهوت 







وشتراء الحب: لا بأكلون الحب ولا يشربون المب 
يتعيشون من الحرفة, ويتكسبون من اللسناعة. ويتقاضو, 
على دورهم من المنتج والناشر والجمهورءوالاغتبار الأول عندهم 
للمصالح وللمكانة وللجاه عند الناسءوهم أقل الناس انخداعًا 
بالحب فى جياتهم الخاصة. 

والمرأة برغم ما تبدى من عواطف فإنها لحظة الزواج تطرح 
جميع عواطفها خلفها وتبحث يعقلها فتسأل عن الدخل 0 
وتنظر بمنظار المصلحة والراحة المادية والراحة فى المشرة.. 
قد تستدرج الرجل بالعواطف ويكليات الحب المعسولة حت يعمى 
عن عيوبها وسلبياتها, ولكنها لا تسمح لنفسها أبدّا بأن تستدرج 
من عواطفها. 

والمرأة واقعية بعكس ما يشاع عنها من عاطفية.. وهى الى 
أشاعت عن ثفسها هده العاطفية للتعمية والتضليل. 
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أما الرجل فهو «البيي» الكبير. وهو الطرف الخيالى والحالم 
والمثالى.. وما أسهل ما تثير المرأة عواطفه وتستدرجه إلى مهلكه. 
والحب ليس قوة يفتخر بها صاحيها.. بل هو ضعف أولى يه 
نعود 
والحب لا يصلح كدليل لانتقاء شريكة العمر, قالحب تشعلد 
5 نة. وتحركه الشهوة, والقلب يأسره المنظر, ويستعيده 
المظهر. قيعميه عن سوء المخبر وخيث الجرهر.. وللجيال سلطان 
غلاب. وللهوى مُعار يشوش على العقل ويسد مسالك النفكير 
فلا يعود الشاب يرى إلا ما يأمره شيطان هواه بأن يراه, 
وذلك هو الحب الذى يجمل صاحيه عيدًا. 
وزواج حافرزه هذا الحب لن يتجاوز عمره شهر العسل, فيا 
1 حتى يصحو العقل على سوء الاختيار 
واستحالة العشرة, وما يليث الحب أن يفقر. ثم ينكر كل طرف ها 
يراه من فتور الطرف الآخر. فيتقلب التفاهم .إلى تشاحن, 
والاتسجام إلى شجار. وتظهر العيوب. وتسع الفجوة. ثم ينقلب 
الحب كراهية والصداقة عداوة وال 
من العمر إلى ماولات قض .١‏ 
والقلب متقلب (وهكذا اسمه) وهذا لا يؤتمن ولا يعتمد عليه 
فى انتقاء شريكة العمر.. وججال الوجه لا يدوم. ومقاسات الجسم 
ما أسرع ما تتقير بعد السنة الأولى من الزواج. فتتحول الغزالة 
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إلى بقرة. وتجمة الشاشة إلى مرضعة قلاوون. + 
ولفظ «الحب» جاء فى القر 


97 آن فى موضع الذم فى سورة يوسق 





هل إن يوسف ليقول إن السجن أحب إليه من ذلك الذى 
يدعوته إليدة 


«تال رب السْمِنٌ أحَبّ إن يما يدعوم 





الفؤسف -6. 
0 
نإل تغرف عق 

(يوسف - 0886 
فكلا العشق كيد من .كيد التساف. 

ذلك هدى الأتبياء.. 











ولكن التلغزيون والسيتا والإذاعة والأغانى والمجلات تقول 
لنا كلاما آخر, والشباب ممذور, فهو يرى البرصلة وعلامات 
الطريق تقوده إلى سيل أخرى. وهو يرى تجومًا يحبهم ويحترمهم 
يتكلمون لغة أخرى. / 
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ولا أدرى لماذا لا يخرج المؤلفون من هذه الزتزائة الفكرية 
المحدودة, ومن هذا السرير المتر وتصف ليحلقوا بالحب فى 
موضوعات أشمل وأكير وأعمق؟ 
حت اذا ل 0100 لل الكزن كله سوحوعًا لأطلهمة يمن الغلم 
هدفًا لحيهم؟ ١‏ 
إن لدب الملم ومسللات العلم غلا تليفزيونات أوريا 
وأمريكاء والسرد الروائى الجميل للتاريخ وأحداث الحروب , 
تشاهدها وستقيد متها فى ثادى السينبا.. وى التلقزيون 
الإنجليزى يتخدون من حياة العلياء والمقكرين والمخترعين مادة 
لمللاهم. ونحن مازلنا نبحث فى تاريخ ممية كشر وزوية 
الكلوياتية وشفيقة' القبطية وبديعة مصابنى عن قضص الغرام 
واغيام وليالى الصباية. 
إلى متى تعذب المشاهدين بهذا الإملال المستمر يحكاية واحدة 
عكررة ومعادة, ولا نكتقى بذلك, بل تعاود إذاعة وعرض أفلامنا 
القدية يكل سذاجتها وكأنها كنوز وتراث ومعجزات أدبية؟! 
وهل الحب يحاجة إلى كل تلك الدعاية والبر وباجندا والسامر 
والمحقل المعقود ليل نهار.. وهل شهواتنا بحاجة إلى كل طبول 
الشعراء لستحتها وتساعدها؟ 
“د إن انبا ساف غرهزة متروسة فينا وها من قوتها الذائية نا 
يكفيها لبلوغ مرادها.. وعبار الأرض مضمون بما هذه الغريزة من 
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قوة دافعة إلى طلب التناسل والتكائر.. وهى ليست فى حاجة إلى 
مساعدة الشعراء والمطريين. 7 
وبنوت اللهو ليست فى حاجة إلى أفيشات وإلى دعاية من 
أقلام الفنانين. قالأقدام تسمى إليها وتعرق مكاتها جيدًا. وهى 
ستظل رائجة بإذن اله إلى أن تقوم الساعة. ولا خوف على 
سوقهاء وإفا المطلوب بشدة هو دعاية أخرى مضادة لإيقاظ 
العقل الغاقل. وتحريك الضمير النائم. وبعث القيم المطمورة تحت 
الركام, 

والفن الحقيقى هو تلك الدعوة الى تحرك الضمير,. 
العقل, وتحفز القيم لتعاود نشاطها وقعلها وتأثيرها فى الحياة. 

والإعلام المطلوب هو الإعلام الذى يفتح قنواته لهذا الفن 
الؤاقيع 

والشعر الحق هو الشعر الذى يتفنى بهذا النوع الآخر من 
الحب.. حب الخير والعدل والحق والفضيلة. 

ولا أفهم أن تتبن أجهزة الدولة الرسمية تلك فلاوس 
العاطفية: فهى كفيلة بالترويج لنفسها بنفسها. ولا تحتاج إلى 
جهاز لتروجها.. وإفا واجب الدولة الأول أن تنينى وتشجع 
وتروج الفنون ١‏ الجادة التى تبنى المجتمع وترسخ قيمه. 

ولا خوف على زيون اللهو. قهو لن يضل طريقه إلى اللهو 


أبدّاد وهو يعرف دائًا أين يجده. 
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المزليات المسرحية :هى رقص مواخير.. وإسقاق وتمريج 
وبذاءات.. يكن أن تشطب عليها الرقابة وتنمها الدولة, ليس 
بيب الدين ولكن يسيب الحياء. 

مثل هدء المشاهد مع المعاناة الموجودة ومظاهر الغنى الفاحش 
والفقر المدقع يكن أن تستغز أىّ شاب مُتهوس وتدقعه إلى 
الجرية. 

وم يحدث فى تاريخ مصر أن تحالف عليها هذا الكم من 
المشاكل التى تأخد بالخناق.. الجفاف, والديون, والجراد, والتصحر 
(هجوم الصحراء على الرقعة الخشراء وردمها). والتآكل (هجوم 
اليحر المالح على الشواطئ وغمرها). والنحر (هبوط هر النيل 
يسيب :شع الماء الخفيف الخالى من الطمى للمنشآت والشط)ء 
وأزمة الطاقة (بسيب هيوط الكهرياء). وأزمة الغذاء بسيب ضعف 
الإنتاج.. والانقجار السكاق. 06 مليون فم يأكل ولا يعمل.. 
والبطالة بسيب عدم استيعاب المشروعات الموجودة للأيدي 
العاملة.. والدعم الذى يذهب إلى اليالوعة.. ويجانية التعليم التق 
2 اللاتعليم.. والإرهاب, والمخدراتء 
وقوق كل هذا اتقسام الصف 

العربى. وتنامى م اقم عدواتهاء وتحوها إلى قوة 

| نووية وحيدة عابئة فى المنطقة.. ثم أسوأ من كل هذا.. انجيار 
٠‏ الأخلاق. وقسادالتمم, وضياح القيم. وتقتى الكثب» والفشرء 
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وق مواجهة كل هذا جبهة 
اب ومهاترات. وأفكار مستوردة. 
وجدل ببرتطى. وقلة من شباب متهوس تتصور أن الحل هو 
الثورة والاتقلاب. وأن تخلع الجالس على الكرسى وتجلس مكاتف.. 
ولا يوجد حل أكثر سداجة من هذاء وهو أشيه بحل أزمة المرور 
بإلغاء الإشارات. وحل مشكلة الظلم بالقوضى. 

ونشكلة مصر لا يحلها استيدال شخص بشخص.. 

والمسألة غير هذا عامًا. 

فالعيب فى المناخ العام وفى مستوى الوعى.. العيب فى الناس 
صغارهم وكبارهم.. العيب فى التعليم الهابط وما يفرزه من لياقات 
هابطة وعقليات هايطة.. العيب فى النمط الاستهلاكى من الحياة 
وما يفرزه من جشع مادى وتهالك وسلوكيات أثائية.. العيب فى 
روح السلبية والكسل. وعدم المبالاة: وعدم الانتياء.. العيب فى 
أثقافة التسلية وقثل الوقت. والإعلام الترفيهى. ومسرح الزل. 
وضحافة المهاترات. وأغانى الكباريه. ورقص المواخير 

والبسار المصرى وقدامى الماركسيين الذين أصابهم تصلب 
الشرايين مازالوا واقفين عند شعاراتهم البالية يرددون نفس الموال 
القديم عن القطاع العام والتأميم وملكية الدولة لوسائل الإتناج. 
وصرخاتهم الى تعالت وارتفعت لمجرد التفكير فى بيع قندق 
سان ستيفانو كشفت عن مدى التخلق العقل الذى يعيشون 


والقذوير والرشوة. والسرقة 


منقسمة بين بين ويسار. وأ 

















غم 





قيه. وكأتهم حفريات جيولوجية متحجرة لكائنات انتهى عصرها. 

والظاهر أنهم لا يدركون أن الدنيا تغيرت من حوهم, 
ولا يعرقون أن البرافدا أصيحت تتكلم يلغة جديدة.. وكذلك 
صاحبهم ميتران قى فرنسا الذى خلع ثوب الأيديولوجية 
اليسارية. وأسقط . كلمة الاشتراكية من قاموسه. ودخل 
الانتخابات بشخصه, لكى يستطيع الحصول على صوت الناخب 
القرتسى الذى لم يعد يستهويه الذجل الاشتراكى. 

القد سقط اليسار يا سادة. والشبوعية لم تستطع أن تحصل إلا 
على ستة فى المائة من الأصوات فى الانتخابات الفرئسية الأخيرة 
أى أقل من نصف ما حصل عليه لوبن الذى يسمونه فى فرئسا 
اليمينى القلى. 

يا إخوة. 

وحزب التجمع حينما يضع يده فى يد حزب الوقد ليضرب 
الحكومة هو لم يضرب الحكومة. بل ضرب نفسه بالضربة 
أن ميادته قابلة للبيع فى سبيل ربح تافه. أو حتى, 









أكثر القيادات التى تتصدى هذه المرحلة التاريخية من 
حياتنا هى للأسف دون مستوى المسثولية: ودون مستوى المرحلة 
يكتيو. 
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والتبار الإسلامى برغم اتحراف إلقلة وضياعها فى الشكليات 
والمظهريات مازال هو الذى يلك القدرة. على التتوير وا 
ار الوحيد الذى علك التأثير. والوحيد الذى يلك قدرة 
بهد من الباطن بإيقاظ القبائر وتحريك القلوب. وهذا هو 
المطلوب بالضبط فى هذه المرحلة التاريخية.. ليس الثورة ولا 
الانقلاب, ولا استبدال الكراسى.. وإنما إيقاظ الضائرء 8 
القلوب: والنفخ فى موات القيم لتصيح التقوس غير التقوس 
وهذا هو الشرط الوحيد الذى شرطه علينا رينا ليغيرنا.. 












ما بِقَوْمٍ حَقٌ يوا ما بأتبهم». 

تغيير ما بالنفس هو الشرط.. وهو أمر ياطنى لا يقدر عليه إلا" 
تلوير ديى., وإشراق عرقاق. 

أما اليسار السعيد فله أن يخطب ما شاء من الخطب, ويديّج 
ما شاء من الكتب, ويسود ما شاء من الصحفء فلن يستطيع أن 
يفعل شينًا.. فلا أحد يقرأ له أو يستمع إليه أو يصدقه.. وقد أخذ 
فرصته على مدى عشرين عامّاء وطيق برايجه. وقرض نظرياته, 
وانتهى بنا إلى هزية 77 وإلى الخراب الاقتصادى الذى مازلنا 
نعيش فيه. وإلى الحلقة المقرغة الموحلة التى تحاول أن تخرج 
منها. 

واليمين اليائد عشنا رحلته الطويلة القدهة حتى حريق 





مم 


وشهدنا قشله. وما زلنا تستعه إلى الآن يتكلم 
أن الزمن تقيرء والمشاكل 
والحاقضات اختلقت. والخريطة السياسية اختلقت, 
والأكليشيهات القدية لم تعد تتفع. والمهاترات لم تعد تفيد. 








ول بق إل التيار. الإسلامى, 


والإسلام هو الحل, ولكن ليى الإسلام الشكى. ولا التدين 
المظهرى, وإما الإسلام فى حقيقته وجوهره.. إسلام العلم والعمل 
ومكارم الأخلاق.. إسلام الحرية والديموقراطية والعدالة 
الاجتباعية.. إسلام الفكر والفعل, 

إن جاهلية قريش لما اختلفوا على مَنْ يحمل الحجر الأسود 
ويضعه فى مكانه وأوشكوا على الشجار والقتال ظهر هم محمد على 
رأس الطريق.. لم يقولوا جاء ذو اللحية, جاء حمد.. بل قالوا: 


انت جوهر الموضوع. 











وحسنًا أن نقلد النبى 86 فى كل شىء, ولكن تقليده فى 
مظهره وحده لن يقى بالغرض. أما تقليده فى أمائته ومكارم 
أخلاقه وشهانته وشجاعته وكرمه وحلمه وأبوته وصيره وجلده 
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وإعانه. قهى هنا روح المسألة. 


5 ع فى الشكليات خروج بالإسلام عن روحه 


ومضموته. 


والأمل أن |تفرز الصحوة الإسلامية قيادات مستير: 











حنة العصر تغيراته. فلا تفرق جماعة المسلميئ فى الخلافات 


الشكلية. ولا تضيع همتهم فى المتاهات الغيبية. 

قيادة تمثل الوسط العدل. وتلتقط بحسها المرهف روح العصر 
الى تتمثل فى انطلاقة العلم واتدفاع العقل. وتزاوج بينها وبين 
القيم الإسلامية الرفيعة: والأخلاق الإسلامية الأصيلة والتوحيد 
الإسلامى الخالص. 

قيادة يصنعها الله على عينه. 

وإنه لفاعل. فاقه لم يخلق العام ليتركه سُدّى. ولم بيعث 
بالديائة الخائمة ليدعها همل. 

ولكن علينا أن نقوم بدورتا.. قنف 

علينا ّ انحرثت أرضنا 0 تفوسنا. اليو 

0 الكثير بنفس النظام ولكن بإدارة أحسن. 
أحسن. ويعمل أكثر. ويحياس أكير تحو الإتقان 














والإجادة. 


عم 


ومضموته, 
الإغراق قى الغيبيات خروج بالإسلام عن روحه 


ويرغم عيوينا ققد استطتنا أن تتهض بعد كبوة عبد الناصرء 
ج من هزية 37 ومن الرافق امهلية الصا 

من العدم. مدنا ومواق, 
وطرقاء وأراضن 


ا ات توليد 0 ومستشفيات, ومدارس (حجم 
من ال" 
عشرين سنة) لكن سرعة التفريخ البشرى والاتفجار السكاق 
يلتهم. معظم هراتها. 





ادات أكثر من عشرة أضعاف السد العالى فى أقل من 


وعلينا أن تكون أكثر جدية فى ضبط النسل,. 
3 .. ثورة كل منا على نفسه 





وتيك لايل انا بيط امن . إكانيات: 
وى هذا المجال لا شىء يفعل فعل الدين والإمان. 
الدين الحقيقى, والإيان الحقيقى الذى لا يضيع فى الشكليات 

والمظهريات والجدل العقيم. 
إن الشياب الى يجلس على الرصيف السياسى 

لعب الكرة حرام. والجمياز حرام. والموسيقى حرام. وخروج 

المرأة للعمل حرام. وصوتها عورة. والاختلاط بها إثم. والمشى فى 

الشارع إفك. وحلق اللحية كفر. وتقبيل راية الوطن شرك, 

والتطوع فى الجيش خطيثة. 
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هذا الشياب لا يثل الإإسلاء 
على الأكثر أمله فى أن يصبح ز: 
على رقاب الناس. 

وهو ليس أكثر من هامش لتيار عريض مازال سلا 

ولا أحد يصيح نابليون لمجرد أنه يحلم يأنه نابليون. 

ولا أحد يلك أن يقير التاريخ بهواء. وإنما القه هو الذى يضع 
هؤلاء الذين يغيرون التاريخ فى مناصيهم للمدة الى يراها 
وللحكمة التى يعلمها. 

والقه لن يضع هؤلاء الشياب الصغار فى حكم. ولن يسلمهم 
سلطة. 






ولا مثل آمال يلده. وا يخل 
ا وأن يكون له حكم وسلطة 











واقه لا يلعب الترد بالكون كبا يقول أب 
عنده يجرى قدار.. بنظام. وقانون. وحكمة. 
لاعها: 


وفى التباية لا يصح إلا الصحيح. 


وإغا كل شىءم 











هل اقترب الطوفان..5 


ما يجرى الآن تى روسيا من إصلاحات ليس إلا عملية تخل 
تدريهى عن الماركسية. وعن أفكار خاطئة أعدم فى سبيلها الملايين 
(خسة ملابين فلاح باعتراف ستالين نفسه, وذلك فى أيام ستالين 
وحدة). 

وعمليات التعرية مستمرة.. ما قعله خروشوف فى تعرية 
اثم ما فعله بريجتيف فى تعرية خر وشوف وما يفعله اليوم 
جورياتشوق بتعرية برجنيف.. والمسلسل مستمر. 

والتنازلات التى قدمها جوربانشوف. والتى حاول بها إقامة 
الجسور مع أوربا وأمريكاء ومع الجانب الديقراطى من العالم 
تنازل فيها الرجل عن أحشاء النظرية.. وما تيقى الآن أشيه 
ييسار ييى أو مين يسارى.. ثوع من المحاولة للوصول إلى وسط 
معتدل. أو نوع من المصالحة لا يعجي الجانب المتشدد المحافظ 
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ويقول هؤلاء إن استمرار هذه التنا 





بالأحزاب الشيوعية إلى أن تققد رخصة وتجوهها ونيز ثوريها 








الديقراطية والانفتاح لن يلتسوها فى حزب شيوعى. ولا قى 
زعيم ماركسى مها حمل من لافتات. ومهيا رقع من رايات. وإتا 


وف -يطابونينا من: ال القريري آذ كرالكى 
اخيش بيع 

والملاحظة صحيحة, فالتاريخ الأسود للشيوعية فى جميع 
الأقطار والأمصار كفيل بصرف الأنظار عن هذه الدعاوى.. 
متعكس سلبيا على جميع الأحزاب الشبوعية قى لت 
فهى شعبيتها وتفقد مقاعدها فى جميع اليرماناث.. 
تحر الوم ملا فك ديلا فلسقة ويلا علفيق 

ومنظر الشيوعيين وهم يتسولون شمارات الاتقتاح 
والديقراطية والحرية الدينية ويرقمون لافتات الاعتدال بحثا عن 
أرض جديدة يقفون عليها بعد الخسف؛ الأرضى الذى أصاب 
أفكارهم.. هو منظر مأسوى.. والراية الحمرام التى أصيحت الآن 
راية مبية. والمطرقة والسندان وها يشزلان عل رأس ماركس 
جلز وليس على مخ الرأسالية الغربية.. أشبه بلوحة 
كاريكاتورية. 

والشيوعية كفكر الآن انتهت. 











بيق متها إلا قوة عسكرية 








أدعوة (والمثال أقغاتستان). 
وم يبق للدول الصغرى التى تدور ق الفلك الاشتراكى ولا 
اللأحرّاب الأوربية الشيوعية الصغيرة إلا دور العميل. 
والفمل الذى تبقى لليسار نى العام هو إثارة الاضطرابات, 
وقويل الاثقلابات. ونشر الفتن. ودقع عجلة الإرهاب فى كل 
مكان دون ما قكر أو فلسفة.. والمشهد تارعنيًا.. هو مشهد غروب 
١‏ كامل للفكر الماركسى.. يعده ليل دامس حالك بإذن اق 
/ وما يستوقف النظر أن تقرأ لجورباتشوف منذ شهور خطبة فى 
0 *0 مليون مسلم) يقول فيّها إنه لابد من تصعيد الحملة 
لنتشر الميادى الإلحادية.. ثم تراء منذ أسابيع يدعو رجال دين 
لحضور مؤتر المائدة المستديرة فى موسكو.. 
والتحول كبير.. أكبر من مانة وثيانين درجة.. من التقيض إلى 
التقيض.. متتهى سعة الصدر.. ومرونة ‏ مذهلة. 
جديدة أم تكتيك أم ذكاء أم قناعة 





هل نحن أمام استرات 
قلسفية؟! ريا كل هته 







ولكن ما حدث كان لايد أن يحدث وجو, اتشوف م يخرج من 
تحت قيعته أرتيّا. ولم يلعب لعية حُواة.. وإفا خريطة الواقع هى 
التى تغهرت. والمسرح السياسى تغير.. .والاقتصاد الاشتراكى 
الذى اتهزم بالضرية القاضية أمام الاقتصاد الغربى. والإتتاج 
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الاشتراكى الذى تخلف وراء الإنتاج ال رأسيالى, والرآى العام 
الداخلى الرافض لسياسة القهر. والذى تعاظم فى الدول الشرقية 
وأصوات رجال أمثال زخاروف التى ارتقعت لتصل إلى الشاطئ 
الآخر من العام.. كل هدّا كان وراء هذا التحول.. وكان لابد من 


تغيير قبل 3 لزالية لا تحتملها تظم 
أصابتها الشيخوخة المبكرة وتصلب الشرايين. 

رف كان عملية إنقاد وإسعاق عاجل, فقد 
ف الطريق, ضاريًا عرض الحائط 





اللينيئية عن الحياة تى عصرنا.. فالعمال اليوم غير العمال. 
والفلاحون غير الفلاحين.. والمشاكل غير المشاكل.. والتناقضات 
غير التناقضات التى تحكى عنها كتب المراجع والمتون التى تعود 
أن يرجع إليها الشبوعيون التقليديون... والعالم اليوم غير عام 
ماركس وأتجلز. والاستمرار فى تطبيق كلام ماركس وأتجاز على 
عالم اليوم هو تخلف عقل. 

والصراعات اليوم تجرى على محاور جديدة وبانطلاقات مختلفة 
ويدواقع متعددة ومتشايكة. ولم يعد من الممكن تبسيط كل شىء 
إلى أنه معركة بين عبال وأصحاب رءوس أموال أو بين قلاحين 
وإقطاعيين. 
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أ رلا حل لا سرى العلم والعمل والسهر وال 


5 الآبار. واستصلاح الصحارى واستخراج الثروات المعد: 





انتهت الأكليشيهات القدية وتغير المسرح. 

وكمتال فى يلادنا.. لو' جرى التأميم على كل ما تبقى من 
قطاع خاص. ولو نزت جيع رموس الأموال الخامة ودعت 
بالتساوى على الخمسين مليرن مواطن قلن يثمر هذا التوزيع إلا 
الماراة فى فقر عام دوا حل لأزمات الإسكان والصرف 
الصحى والطرق والكهر باء والطاقة والتأمين الصحى والتعليم» 
وهى أرّمات فى حاجة إلى مليارات ومليارات. قوق الماثة مليار., 
وإك 





الاستبارات. وإلى النهضة بالسياحة, وإلى شق الأخ بر 
٠‏ وإك 
أبحاث ويختبرات, وججيمها فى حاجة إلى رءوس أموال؛ فكيف 
نبداً بالعدوان على رموس الأموال؟! إن الصيغة المازكسية لم تعد 


0 العلم هو الثورة الجديدة الى تستطيع اليوم أن تصنع جبال 
الزيد وأهرامات القمح وأنهاز العسل واللبن وليس الانقلابات 
الشيوعية. 

ورايات المطرقة والستدان لم تستطع أن تقمل شين لدول 
أمريكا اللا ة, ولا لأنجولاء ولا لموزمبيق. ولا لكوباء 
وله للحيشة الت تموت جَوعًا. 





وإذا أخدنا منطقتنا كمفال وما يجرى فيها من صراع وحرب 


0 





شيه عالمية نى الخليج. وتجارب لكافة الأسلحة الشرقية والغربية.. 
3 ير لايك 2 يجرى 0 بين الكادحين والتغيلة ويين 






أما. عوامل جديد: 
وصهيونية؟ وبرغم اشتياك الأسلحة الأمريكية والروسية على 
المسرح. وتورط قوى الشرق والغرب فى أوحال الخليج 
نراه ليس صراع عي ويسار, ولا تناقضًا بين فلاحين وإقطاع. 

وما يجرى فى لينان لن يصلحه حزب جتبلاط الاشتراكى. 

إننا أمام لون جديد من الفتن.. لون معقد متشابك تشترك فيه 
امئات الأيدى الظاهرة والخفية وتتداخل قيه مئات العوامل وربما 
كان الفقر والغنى آخر تلك العوامل وليس أوها.. آلم تكن لين 
أكثر الدول رغاء. وأكثرها ترمًا وأكثرها وقرة؟ قلَمَ حدث 
ماحدث؟؟ 

وبرغم كثرة الضباب وكثرة الأيدى التى تشمل الثار قي 
امنطقة فإن الضباب لن يطول تراكمه.. وسوف ينقشع أخير) 
ويتبلور فى ضراع إسرائيق عربى. برغم محاولة جميع الأطراف 
تجنب هذا الشكل من الصراع.. وبرغم محاولة إسرائيل أن تغسل 
يدبها مما يحدث وبرغم حاولة الكل تبيع المواجهة وتأجيلها فإنها 


قادمة.. 


فإسرائيل هى التى أدخلت الإرهاب إلى المنطقة .. وهى الت 
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زرعت أسبايه وهى الى تسهر عل تنميته وتكاثره.. وهى القن 
روعت أسياب التمزق العربى الموجود. وهى التى تسهر على دقع 
التمزق إلى غايته.. وهى ترقع راية السلام والاستقرار. ولكتها ضد 
كل نوع من الوحدة والتصالح والتفاهم والاستقرار. 

وقد أدى وجودها امسر وسياستها 'التوسغية وضريها المدن 
والقرى بالقنايل وإحراقها للمنازل إلى استقطاب دينى يتنامى 
التيارات الإسلامية على الجاتب الآخر تنمو 
بدرجات متفاوتة من التطرف والاعتدال. وهو رد طبيعى ودفاع 
قطرى عن النفس ,ضد قرة صهيونية تغرس مخالبها فى المنطقة, 
وتغوص قى الحمها شيئا فشيا. 

وغدًا سوف ترى استقطابًا:عقائديًا دينيًا لا مكان فيه 
ولا مستقبل .ولا قعل لليسار التقليدى. ولا دور للأحزاب 
الشيوعية, فالتناقض القادم لن يكون تناقضًا طبقيًا بين الفقراء 
والأغنياء. وما تناقض عقائدى بين الكتلة الصهيونية والكتلة 
الإسلامية. 

ولو أنصقت الأحزاب الشيوعية الموجودة لحلت نفسها 1 
اليم واستراحت. فالمستقيل القريب ليس مستقبلها ولا دور ها 
إما المعركة ستكون بين حركة عر بية إسلامية متنامية وبين 
إسرائيل, والصراع القادم ديتى عقائدى قليًا وقالً. 

وما نجحت فيه إسرائيل مند أريعين عامًا فى إطاء النطقة 
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وإغراقها بالحروب الجانبية والموجات الإرهابية والقتن والخلاقات 
لن يستمر إلى الأبد. 

والقنابل القرية الإسرائيلية الى تخوفتا بها إسرائيل هى 
أسلحة غير قابلة للاستعبال لأ, رها إذا ألقيت سوف ترته 
وبالا على إسرائيل نفسها فى أقل من ساعات.. فهى مجرد إرهاب 
وتخويف ساذج الن يخاف منه أحد. 

ولن يقبل العام بعد حادث تشرنويل أى تلوث للبيئة أو أى 
لعب للصفاز يمر رجل الكيار.. قالصراع العربى الإسرائيق 
سيظل صراعًا ليا فى قنجان الشرق الأوسط. وسيظل مواجهة 
محدودة بالأسلحة التقليدية, وأى مقامرة من إسرائيل لترسيع 
نطاقه إلى أيعاد عالمية ستكون فيه نهاية إسرائيل فاتها. 

وإلى الآن مازالت إسرائيل ينأى عن هذا الصيرء مستترة 
وراء ما تمارسه من أمكر وتآمر, متخقية وراء دعاوى السلام 
والأمن والاستقرار. فى حين أن مخالبها تعمل ليل نهار فى تمزيق 
المنطقة.. ولكن إلى متى..؟ 

إلى ما تيقى من عمر الأسد. 

وإلى ما تبقى من حياة القذاق.. 












ريا شهور.. ورا سنوات قليلة.. هى محرد توان فى عمر 
التاريخ. 
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إن الستقيل مرجل قوار من الاحتيالات.. والأيام القادمة 
حل بالفاجآت, والمكر الصهيوق والمكر الأمريكى ليس هو 
المكر الوحيد الذى يشكل التاريخ. ولكن اقه أسرع من الكل 
مكرك 

وريكرون ويكرٌ الله. واقه خير الماكرين (.5 - الأنفال). 

وعم يكيدون كيدّا. وأكيد كيدّا» ١6(‏ - 17 الطارق) 

والإمهال هو ُنة اه التى لا تتخلف فى التعامل مع ا مجرمين»ه 
قهر يد لهم قى الحيل حتى يأمتوا ثم يشتقهم بنفس الحبل الذى , 
يبدلوته لتتق الآخرين.. واقرموا معى التاريخ, 

ماذا يقى من زحف التتار؟ وماذًا بقى من الغزو الصليبى؟ 
وماذا يقى من الإمبراطورية البريطانية الى لا تغيب عنها 
الشمس؟ وماذا بقى من فتوحات نايليون.. ومن غزوات هر ؟ 

إن هى إلا طرفة عين بالنسية للزمن اللانهائى ثم ينقلب 
العالون أسفلين والأسفلون عالين. 

وإذا كانت إسرائيل الآن هد ظر وا مواتية لتعلو على أنقاض 
الخراب الذى اشتمل المنطقة العربية,. وغبار المعارك التى تلفها. 
والخلافات الت تنبكها. فنلك جميعًا أعراض مرحلة.. وسوف تر 
الرحلة مثل كل ما مر من مراحل التاريخ. 

وإذا كانت إسرائيل تيى مخططها وآماها على أنها سوف 
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.يسيط. أن المثال الليتائى المرعب للفتنة الطائقية التي احترق فى 
ثارها المسلم والمسيحى, وال براه كل مصرى عيانا انا سوف 





م ع 
كل الأديان وكل الل والتخل فى حدب وعطق. 
كأغلبية مسلمة نعيش فى وفاق وتسامح مع !. 
ألف عام. وثعمل با قاله محمد عليه الصلاة 









«استوصوا بالقيط خيرًا فإن لكم فيهم رحا وثمة». 


وقوله عليه الصلاة والسلام: 
ومن آذى دميا فأنا خصيمه يوم القيامة». 





ن إخوة' وأبناء أسرة واحدة. وتشرب من ثيل واحد. 
وتأكل من رغيف واحد. ومع ذلك فإن إسرائيل سوف تحاول» 
والمخابرات الأمريكية سوف تحاول معها بلا جدوى.وسوف تظل 
إسرائيل جسما غرييًا برقوضًا ينمو فى بحر من العداوة العر 
وتاريخيا لا أمل هذا الجسم الغريب فى تو أو استقرار, وهو مقضى 


























ول تكن كامب ديقيد أكثر من هدنة والتقاط أنقاس" واختبار 
لشي اثيل يعدؤاتها الستمر والمتكرر تؤكد كل يوم سوء 
ل 
ام الحدنة. واستغلت اليد التى امتدت لا بالمصالحة أسوأ 

نه مذ كادي شهدا تين عن.عدس 
حقيقى يضمر خرايًا لا آمانا, وحريًا لا سلاًا.. وهى مع كل 
قنبلة تلقيها على لبنان تحفر لنقسها قبرا ومع كل مستوطنة 
تزرعها فى الضقة تزرع معها ثارًا. 


والجسم العربى المريض لن يظل مريضاء 

ولن تنجح الفتن الطائفية فى تحويل مصر إلى لبنان, فا حكومة 
المركزية فى مصر كفيلة بقطع رءوس الفتنة واستتصال أى ميليشها 

من أى لون قبل أن تولدء وقبل أن والزعب 
اللبنانى كفيل يتحصين كل مسلم وكل مسيحى ضد أى تطرف.. 

ولن تكون ثلك الأحدات أكثر من تطعيم يزيدنا حصانة بين 
وقت وآخر ومع الوقت سوق يتبلور الوعى فى المنطقة, وسوف 
يعرف الجميع من هو العدر.. وما هى البؤرة الحقيقية الى تنتششر 
متها السموم وتتوالد قيها الميكرويات. 

وإلى أن يكتمل هذا الوعى علينا أن تركز حول هدف واحدء 
ليس الحرب. وإنما استرداد عافيتنا الاقتصادية. ودفع عجلة 
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٠‏ ومضتاعفة الموارد. وجحاولة اختراق الخلافات العربية 
عن أرضية مشتركة للتفاهم. وحاولة يناء المركب العربى قبل أن 
يطم الطوفان. 


 ةءوبشلا‎ 


ظاهرة تقرض نفسها اليوم على الساحة - اسمها الإسلام.. 
إذا أردت أن تكسب فلن عبد راية توصلك إلى غرضك 
بأسرع من راية الإسلام.. ينوك إسلامية.. شركات مضارية ٠‏ 
إسلامية.. شركات توظيف أموال إسلامية.. بيوث أزياء إسلامية. 
إذا أردت أن تحارب لن تيد راية تحارب تحتها مثل الراية 
الإسلامية.. الخومينى يرفع رايات إسلامية.. صدام حسين يرفع 
رايات إسلامية.. المجاهدون الأفغان يرفعون رايات إسلامية.. 
حزب اقه يرفع رأيات إسلامية.. 
إذا أردت أن تنزل انتخايات فلن تنفعك سوى الشعارات 
الإسلامية.. حتى أخونا خالد حبى الدين حينما نزل الانتخابات 
انها يصقته الحاج خالد محبى الدين. وليس يصفته الرفيق خالد 
محيى الدين.. لم يفكر ساعتها فى وسام لينين الذى زيتت يه روسيا 
صدره. ولكن قى وسام المعتمر والحاج إلى بيت الله الحرام. 
إذا أردت أن تكتب وتطبع وتنشر فموضوعات الساعة هى, 
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الموضوعات الإسلامية. والسيرة المحمدية. والأحاديث القدسية. 

إذا أردت أن تدخل إلى التلفزيون من أوسع الأبواب. 
قالمسللات المفضلة هى المللات الإسلامية والمغارك 
الإسلامية. 

إذا أردت أن تؤلف حزيًا جديدًا.. فالتمرة الجديدة الرايحة 
فى التق الاإلعفض. بي 

حتى الإخوة الرفاق يكتيرن اليوم يلغة قال اقه وقال 
رصيق ع 

مات حصان الاشتراكية القديم الذى كانت تجرى عليه معظم 
المراهنات فى الخمسينيات والستينيات. وظهر قرس رهان جديد.. 
وتيار جديد قوى وعارم. 








نافق. والمنأون 
55 1 الإحسان وأهل الإجرام. 
حتى خطف الطائرات اذعى الخاطفون أنهم اموا يحملون 
أكفائهم للخطف والقتل قى سبيل اه وى سبيل الإسلام. 
وهى ظواهر تدل فى مجموعها على شىء. 
إن الإسلام هو حقيقة الساعة التى لا يمكن تمنبها. 
هو الذهب الذى لا خلاف على قيمته. وإن اختلفت ترائع 
الحصول عليه. واختلقت دواعى استماله. فالكل متابق 
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للحصول عليه. بالسرقة أو بالخطقف, يالحق أو بالياطل: ليستعملوه 
بعد ذلك فى الإصلاح أو فى الإقساد 

ولكن لايد أولا من الحصول عليه لعمل أى شىء. 

فهو القرة الى لا يديل عنتهاء 
ة.. أن الإسلام نزل إلى الساحة بالفعل ليغير الناريخ 
وليغير التقوس, وليبدل خريطة المنطقة.. يشهد بذلك الأنصار 
والخصوم.. ويشهد يدلك تآمرهم لسرقة شعاراته, وقايلوة 
لاستعبال رموزه وتسابقهم للتلقع يعباءته. 

ولا أرى المشهد الذى يجرى الآن على مسرح العالم إلا مقدمة 
لمعارك سوف تمل ما بقى من التاريخ إلى قيام الساعة, يخوضها 
الإسلام وأهله. 

وما أحسب هذا الظهور الثانى للإسلام بهذا العنف إلا أن 
يكون القوة التى حتدها اله ليواجه بها الظهور الثاى لدولة 
إسرائيل.. هذا الظهور اليد بالناب الأمريكية, وبالمخالب 
الذرية, توبالإفاد العالمى العريض فى جميع حافل السياسة 
والصحافة والإعلام. 

وثئل هذا الإقساد اغائل المدجج بالقوى السياسية 
والمكرية.. كان لايد أن يحشد أقه الإسلام ويقذف به فى هذه 
الصورة التى تيدو لنا ق ظاهرها وفى بدايتها شديدة التنافض.. 


والتت 











بل تيدو وكأنتها 





رج قيها /١‏ 
ولغل. المرحلة القادمة عن امتحان النفوس واختبار التاق 
على مفرزة التاريخ الدموية, لفرز زائف الإسلام من. 0 





ن قيل. هذا ومن أجل هذا رأينا اقه يغمر هذه المتطقة 
من العالم بالمال والكتوز واليقرول. ثم يغمر مصر بطوقان 
من النسل. ثم يسقط أراجوزات الاشتراكية واحدًا بعد الآخر 


من المنطقة. ثم يطوى بالفكر الماركى كله تى غيابات القشل 
والنسيان. 











5 
ويقف' شباب العام فى ضباح وكأنهم عى”باب مفترق طرق 
تعبر أغانيهم وموسيقاهم وفئوتهم عن هذا الضياع والفراغ 
النفسى. والإفلاس الأيديولوجى, والبليلة الأدبية. 
وكأما هناك حراث خقى يحرث الأرض ويعهدها ويعدها 
لشىه 
وماذا يكون هدًا الشىء إلا المعركة.. والمواجهة الثانية التى, 
تَحَدْتَ عنها القه فى القرآن فى آيات وعد إسرائيل. 
وهى معركة تبدأ فى ظنى حضارية بسقوط ياقى الأراجوزات 
(الخومينى والأسد والقذافى) ثم الثام الجبهة العربية يعد طول 
تمزق» 


ا 





ورا كان هذا هو الجزء القريب من القصة الذى ريا عاصرتاة 





بك خشيتها هذا اليوم الذى تلتثم فيه 
الجبهة العر. وهذا سوق تحاول أن تفتعل حرياء وتناق 
كنا عكري شيجل فيه الغرب وهم :ما زالوا على بغزقوم* 
وقبل أن يجتمعوا على كلمة. 

ورا كان هذا هو تاريخ الأيام أو الشهور أو السنة اتاد 
عل الأكثر.. ولكن العرب لن يستدرجوا إك الحا رين 
يارو لول فرفر ركنن يتيارم اي له وي 0 
الفكس. أن تقتتضح وتظهر نياتها أمام العالم أكثر 
وأكتر. وسوف يعرف الكل أنها أصبحت الذئب ول تعد المحمل.. 











وأنها أصيحت تجسد نقس العدوان الذى كانت تتكرء 
الواق النازى.. والعنصرية النازية والوحشية الثازية الل 
اكتوت بها واصطلت بنارها.. عادت لتجرعها للعرب يتأبيد 
9 يكى. ومسائدة أمريكية. 

ولن تستطيع المظلة الأمريكية أن تستمر فى مساندة هذا 
العدوان السأفر الذى يشجيه العال. 





إوسوف ينغير اتباء الرياح, وتتفير الموازين» وتقراجع أمريكا 
عيئًا ما عن تحيزهاء 
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سوف يحدث هذا قى الوقت الذى تلتثم فيه الجيهة العربية. 
وتجتمع كلمتها. وتتبدل زعاماتها... ورمما لن تعيش لنرى هذا 
الفضل الثاق من الملحمة.. فهناك وجوه جديدة. وأسياء جديدة. 
وقيادات جديدة: هى “فى طى الكتبان الآن. يربيها القه ويصتغها 
على عينه لتكون طلائع النور لعصور قادمة.. وهو يخقيها الآن 
اليجليها لوقتها. 

ورا يرى أولادئا أو أحقادنا الفضل الختامى من الملحمة. 
ويشهدون هذه القيادات؛ ويرون هذه التجوم الطالعة من بطن 
الظلمة. 

ورا يكون أحفادنا هم هدا الجيش الذى يسقط البطش 
الإسرائيل عن مقعده. ويطرحه عن جواده الخشبى الذى 
اصطتعه لنفسه من نسيج ضمفنا ومزقنا.. 








إن السنين القادمة يا إخوة هى ملحمة الإسلام فى ظهوره 
الثنى.. وما ثرى الآن من أحداث هى بشائر ولوائح وعلامات. 


إن ما أعطى الله من قبول لداعية مثل الشيخ الشعراوى 

ليس مصادفة. وما نرى من صفوف متراصة من مستمعين. "صقار 
.وكبار شيب وشيان. تتحلق أبصارهم وأسباعهم جول الرجل وهر 
يلقى عليهم دقائق فى علم النحو والصرف قيتايعوته فى هفة 
وشوق. وكأنه يلقى عليهم أغنية. 


مد 
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إن الرجل لا يستطيع وحده أن يفعل هذا.. ولكنه الفتح 
والقبول وشرح الصدور. وما يقمله الته مما لا تعلم وما لا يعلم 
التق الشيع سد 

وساحات الخلاء التى تمتلء فى فجر الأعياد نات الألوف 
يفترشون الأرض يجلجل الفضاء من حوهم يتهليل «اقه أكير» 
يسوقهم القه من ببرتهم. ويوقظهم من لذيد متامهم. 

وجبل عرقات الذى يغص بالملاين يتضاعقون سنة بعد سنة. 
يأتون من أقطار الأرض من كل الأجناس واللغات. يحدوهم 
الحادى.. لبيك. الهم البياف.. + 

ذلك قعل إهى.. وليس فعلا بشريا. 

ماذا لم يستطع أحد فقهاء الماركسية أن يبلس على دكة ويجمع 
حوله ما يجمع الشيخ من جمهور؟ 

إن الفقه الماركى با فيه من نحريض طبقى ساذج للفقراء 
والمحرومين أسهل يكثير, وأكثر جاذبية من دقائق علم النحو 
والصرف الى يلقيها التيخ على مستمفيه.. فلاذا لم يظهر 
شعراوى ماركسى يجنع الناس؟ 
. لأنه لا قبول.. ولا حب لهذا الكلام ولا لأصحابه. 





لقد صرف اقه الناس عن هذا الكلام وانتضى حضن.. .ويدا 
عصر جديد اقه فيه مراد جديد وشأن جديد. 








٠‏ ومكرء وقتن. ودول عاتية مسلحة حتى الأ. 
سياسية ملتوية يتوه فيها اللبيب, 
وما مل مسلمو قريش بالأسن اليعيد ما يحمل مسلمو اليوم 
من تركة مثقلة بالرعب والغموض. 
كان مسلمو الأمس أحسن حظاء فقد كانوا ييارزون أعداءهم 
رجلا لرجل, وكانت هناك بقية من تقاليد الشجاعة والفروسية 
والشهامة.. أما اليوم فالنذالة تقى القا؛ والعيو لا يظهر فى 
العراء, را يرسل بالموات. الناسفة فى البريد.. ويطلق 














مسلم اليوم المخلص يائة مسلم ن أيام خالد بن الوليد 
وعقبة بن ناقع. وهو يتعامل مع عداوات ألَدَّ وفتن أشد, وأسلحة 
أفتك. وهو لا يجد معه أحدّاء حتى حكومته يقاجأ بها ضده؛ وهو 


يخوض بحرًا من التعمية والأضاليل والغبوض. ولا يرى مواقع 
قدمية. 
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وما يالك بمجاهد أفقاق ظل يحارب الترسانة الروسية فى 
الستوات الثلاث الأولى من الحرب بينادق .ومن وزائة. 
حكومته ضلدء. وعيالهنى خيام إيواء لا يجدون اللقعة. والسباء من 
فوقه تمطرء بالقبابل والغازات السامة. ومن حوله عالم لا يتحرك, 
وصحافة لا تتكلم, وهو لا هلك تبينًا سوي القتال والصهر جتى 
الموت. وقد صبر وصابر وانتصر على قُوى لا تغلبد. 

إن إسلام اليوم ينبتق من ظروف طاحنة, ويولد من تناقضات 
مهلكة, ولكنه سيكوان حمق رأكثز ثراء من إسلام الأسن, لأنه . 
اسيحتوى عل تلود أل عام:مئ المجتمعات والمعارف والعلوم 
والقنون بين أدقتيه. 

إنه خطوة إلى الأمام عبر نقلة هائلة من البداوة الأولى فى 
قريش إلى حضارة الكومبيوتر والليزر والأقهار الصناعية. 

ومتل هذه النقلة تحتاج إلى زعامات مرئة, وعقول متطورة. 
لتقدم إلى العالم إسلامًا مستوعبًاء يضم كل 




















إن العقول المتحجرة الموجودة التى مازالت ندور فى فقه 
الحيض والنفاس وشروط الاستنجاء لا تعبر عن جوهر الإسلام 
ولا عن سعته, ولا عن عالميته. وإنفا هى دهاليز فقهية 
عتيقة, أدخلت الإسلام فى حارة سد وقضت على حيويته 
ومر ونته. 








لل 
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وعلى من بريد أن يخرج بالإسلام إلى العالم أن يخرج من هذه 

: ويحطم هذه القيود. ويجلو 

ان على العقول. ليتألق من ديد صقاء التوحيدء 
كلمة «لا إله إلا اقه» 





رجلال بعس 


وقد أطلنا هذا الزمان الوعوف 

وما نر حولنا الأن من صهير المحن وحصار الفتن وتعاقب 
الأزمات «تكالب الأعداء ما أخاله إلا مقدمات وميشرات عيلاة 
العقول الجدبدة الخلاقة التى قدرلها أن ن تتقأمال مع المعادلة الجديدة 
المعقدة التى نعيشها. 3 

إن مشاكل اليوم أشبه بالأقفال الرقمية والخزائن الإلكتر وثية 
التى لا تمتحها إلا تماويذ العلم ودوائر الريموتكوئترول.. 


شاج: إليد سسلم اليوم. بالإضافة 








وفى القديم لم يستطع أحمس أن يرم المكسوس يشجاعته 
وحدها.. وإما بالعرية الحربية. والتجهيز الحديث. 

وقد فملها مجاهدو أفغانستان يصواريخ ستنجر. 

وهدء أشياء اتسمها العلم. 

واسمها فى الإسلام الأسباب. 

والأسباب هى يد الله ق الأرض. 





7 َل 





راق افد عمل ألى انزد هده لصيو بالأسبات مم ماله 
المعجزات. 

قعلينا أولا أن تستتقد كل الأسياب. الماحة وتستفرغ كل 
الوسع الممكن قبل أن الال سوال المضطربن. 

هذا دزس قديم حِدًا.. جاء به القرآن من ألف وأريعيائة عا. 

وقد نسيناي تانايئى تكية اللجمود وفى ضوضاء اللشاجرات 
على الحجاب والثقاب واللحية وتقصير الثوب. 





وجاء الوقت اذك ل فيه الدرس ونذكره جيدًا لتتحقق ٠‏ 


التبوءةء ينفح لباب السترى” وبيدأ التحول الكبير. 
الإسلام احتدن السيحية الى عياءته فتزوج تبيتا مريم 
القيطية. وآوى النجاتى المسلمين الفارين الأوائل, وصلى عمرو 
أبن العاص فى كنيسة بيت المقدسء ٠‏ ونزل فى عيسى قرآن يتل 
ل إنه كلمة اقه وروح من الله. بل قال أكثر من هدّاء إنه ينزل 
آخر الزمان ليكون من علامات الساعة. 

وليس مل من يثير فتنة طائفية أو يططهد ذييًا كتايا.. 

ولن ينجح إلا مسلمو المودة والمحبة والوحدة ولن يقوز إلا 
علياء يالدين وبالعصر. 

وهؤلاء هم المسلمون الموعودون بالنبوءة. 


























ايع يطايع دار الشليف لمج 











